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1 امبر الأتضى 


لا يعلم الا الله مدى ما كان بجيش به صدر 
النبى ضلى عليه وسلى ٠‏ وهو بهم بأل بغادر مكةء 
وبهاجر منها الى المديئة . وكل ما لدينا من اثر 
يمكن أن ستشف منه لون شعوره واتحاه تفكيره 6 
هو هذه الكلمة التى آرساها فى سمع هذا البلد ؛ 
وهو غارق فى سبات عميق ؛ وبصره صلى الله عليه 
وسلي معاق بالبيت العتيق : « والله انك لأحب 
أرض الله الئ ؛ وانك لاحب أرض الله الى الله . 
ولولا أن قوفك أخرجونى ما خرجت منك » ! 
فهدا كلام بنى عن شدة تآثره وتحسره لفراق 
هدا البلد ؛ لا لأنه عرفه وألفه » وأنفق صناء 
وشبابه فيه ... يل لأنه فوق ذلك . وقبل ذلك وبعد 
ذلك ؛ أحبارض الله الى الله ولعل مما نو كد 
ذلك أن ف به الله » ومحمد سيه وصفيه سستحل 
ظ اللشركون ايذاءه فيه ؛ فيقول سبحانه اد 
يدجي بير بهدا الملد 6 


لم اد لهدا اليلد شآنا آخر أعلم وأفحر ؛ فققد 1 


. جعل الله فيه أول بيت وضع لعبادته فى الأرص . 
يه البيت هو البسية الي الذى بزغت منه 
0 شمس الأسلام » 
٠‏ الراك وضباب الافك. 1 فتحؤلت عنه الى. 51 
لبود | اليه اسمتاها سس الباعر 1 فتمزق من نخوله 


فج « رجالا وعلى كل ضامر » . 


السملسحب ؛ لدب فو مه ضسبأاب الأيعام. همس - 


ظ والأصنام . 


وفد ذكر القرآن ذلك وما بتصل بذلك حيث 
هول الله فيه : « ان أول ست وضع للناس: للدى 
ببِكه مبار كا وهدى للعالمين . فيه آداات بيناث مقام 
ابراهيم ومن دخله كان آمنا . ولله على الناس حمج 
البيت من استطاع اليه سبيلة 6 ظ 

فهو على أنه أول معبد ومسحد لله » حرم من ظ 
ل 00 فيه أحمد ؛ ولا بروع ف حماة طين 4 
ولإتنتهك فيه حرمات ... وهو الى ذلك مباركٌ 


بكل ما تنسم له كلمة البركة من معسان دينية 


ودسوية ء وهو مسار هدابة عامة لجميع الناس . 
م هو البيت المحجوج الدى يفك اليه الناس من ثل 
(٠‏ ليشهدوا مناقم 
لهم نويه ادر اله 3 أيام سكرب على 


وفك 5 النبى صلى اللو علية ومسا م فى عام 


٠‏ ظهرت فيه أنة كُمرى تقترل بهذا با 
عن مكاتته ومنزلته عند لله » ودسنى بها قصة أبرعة 


اك 37 الكعبة 6 +بيسة أنقا العيدة الى ٌ 
المسد الذى اناه يصنعا نهد ء. ولكن الفيل الذى أحضره . 


6 ب بطاوغه فى التوجه الى الكعبة : فكان اكلا 


: 5 كل - 0 


وجهوه الى الحرم برك ولم يبرح ؛ واذا وجهوه الى 
اليمن أو الى غيره من الحهات هرول ١‏ ثم أرسل 
لله عليهم أسرابا من الطير تقذفهم بحجارة صغيرة 
قاتلة حتى هلكوا » وضل سعيهم ... و كان ما بحكيه 
القرآن بقوله : « ألم تركيف فعل ريك بأصحاب 
الفيل . ألم بجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم 
طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم 
كعصف مأكول © . 

فاذا اقترن مولد النبى صلى عليه وسلم بهذا 


العام الذى ظفر فيه العرب بالغنيمة من جيش 


أبرهة 6 والسلامة من الشر الذى كان يراد بهذا 
البيت ... فلا غرابة فى أن نرى - كما رأى 
فيرنا سل فى ذلك ارهاصا وتوطئة لممعث محمد 
د بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 6 . 
ولا غرابة كذلك فى أن نحد لفراق هذه الأرض 
ألا ممضا فى شعور النبى صلى عليه وسلم نعبر 
عله بقوله : « والله انك لذأحب أرض الله الى » وانك 
لأحب أرض الله الى الله , ولولا أن قوماك أخرجولى 
ما خرحت 6 ٠.‏ 

م ان هذا المت بئأه اير أهيع واساعيل عا علمهما 
السلام كما بفهم من قو له تنعمالى : « واذ برفع 

ابراهيم القواغد من البيت واسماعيل ربنا تقبل 
هنا انلك أنت السسميع العليم » » وابر اشيم هو 
أبو الألبياء وامام الناس كما يفهم من قوله جل 
شأ نه : ه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاثمن 
قال أنى جاعلك للناس اماما » » ومحمسدك عليه 
السلام كان يبع ملة ابراهيم كما يمهم من قوله 
الى 2 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيسم 

حنينما وما كان من المشركين 6 . 0 
وقد 'تقبل الله دعاء ابر اهيع واسماغيل ‏ 4 فسعل 


هذا البيث « مثابة للناس وأمنا » » وعرض عليهم' . 


دحي باع اليه سنيلة 6 دي دعاءهما 


وسولا منهم بتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعسلمهم 


وهما يرفعان قواعده ويقولان : « ربئنا واجعلنا . 
مستبي لك ود دكا نتنا أمة مسلمة لك . وأرنا 
مناسكنا » وت عليئا انك أنت التواب الرحيم 
رسا وابعث فيهم رسولا منهم نتلو عليهم آياتك 
ريعي الكتاب اننا ويزكيهم انك أنت 
ري وير + 

ققد بعث محمد صلى الله عليه وسام فى أمة ظ 
آمة ع لا : تقر ولا تكتب ولا تحسب » فكان من 
فضل اله وآياته أن بتلو عليهم - وهو أمى - 
مثلهم ‏ آياته » وأن يلبهم - وهو أمى 
6 ب الكتاب والحكمة ؛ وأن يجمعهم على 
الهدى ودين الحق بعد أن مرفنهم الاحن والفتن » . 
وأصبحوا نهبا موزعا بين الفرس فى الششرق » 
والروم فى الغرب »؛ والحبش فى الجنوب ... 
فصاروا كما يقول الله : « كنتى خير أمة أخرجث 
للناس تأمرون بالمسروف وتتهسون عن المشكر 
واإمرق يات > + بهذا ما إحبم بن الول سان 
: « هو الذى بعث ق الأممين 


الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال 


مبين » وآخرين منهم للا يلحقوا بهم وهو العزيز 


اللي احا بابل > رار بن به ء والله 


ذو العضل العظيم »© . 
ومن ثم نرى مكانة هذا البيت » ورسالة محمد 
عليه السلام » كأنهما صنوان قومان على أصبل ظ 


واحد . ولجل قى هذا ما يلقى مزيدا من الضوء على 
جوانب من قوله عليه السلام لمكة » وبصره معلق 
بالمسحد الحرام : « والله انك لأحب أرض الله 
الى ؛ وانك لأحب أرض اله الى الله . ولولا أنُ. 
قومك أخرجونى ما خرجث منك 6 . 


هذا هو أول مسجد ظهر على الأرض . يه 
٠‏ الله البست العثيق 9 اناس الى أن يطوفو 1 


فقال 2 ثم ليقغسوا تفثهم ولوقوا ندورهم 
ولبطوفوا بالبيت العتيق » ؛ وسماه المسجد الخرام 
فقال : « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحر ام الى المسحد الأفقمى الدى بار كنا حو له 6 0 
ونسمه اليه جل شأنه فحعله سته ؛ حين قال : 
« وعهدنا الى ابراهيم واسساعيل أل طهرا بيتى 
للطا نين والعا كفين والر كم السعحود 6 6 وسسمماه 
حرما آمنا فقال : « أولم يروا آنا جعلنا حرما 
أمنا و شحخطف النساس من حو لهم 4 م وكرف ١‏ 
الخير و الأمن م فقال : « فلصدوا رب هذا الست 6 
الذي أطعموم ون حو وأمنهم من حوف 4 مم 
بل جعله قياماأ للناس هوم به صلاح دننهم ودنياهم 


فقال ؛ « جعل الله الكعية البيت الحرام قياما . 


ومن ثم كان تسوفه صلى الله عليه وسلم اليه » ظ 


وتأسفه على فراقه وفراق البلد الأمين الذى يقوم 
فيه 4 وتعبيره عن ذلك كله شوله لمكة : « والله 
اناك لأحب أرض اله الى ؛ وانك لأحب أرض الله 
الى لله . ولولا أن قومك أنخرجونى ما خرجت 
منك 4 ., 
الى المسجد الأقصى 

وهناك مسحد آخز بلى هذا المسجد فى الرتبة ) 
وشترن به فى القرآن وفى آذهان المسلمين والعرب 
كافة حتى الآن » وهذا المسجد الأقصى الذى يفول 
الله فيه : « سبحان الدى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المجد الأقصى الذى باركنا 


حوله لئريه من آباتنا انه هو السميم البصير 6 . 


 تاميلس هذا المسجد ينسب بناؤه القدريم آصلا الى‎ ٠ 


ديه الا لاا و ا ا 1 


الرحيم غنيمة ف كتابه. انار بخ الجامعات الاسلامية 2 


الكبرى ٠‏ وفك أسرىق د صلى الله عليه وسلم 


ان" 4 قال . 


لياا البه ه ثم عاد الىقومه دتحدث ث اليهم فى الضباح 

رأى من آبات ريه الكبرى » فارتد عن الاسلام 
بعض ممن آمنوا به وصدقوه » وسعوا بذلك الى . 
أنى بكر فقالوا : ووو و 


رضى الله عنه د أو قال ذلك 1 » ٠‏ قا لوأ اه 
قال : « لثن قال ذلك لقد صدق © .. قالوا : 


2 حتصدده أنه 00ظ الللة الى السمسيا المقدس ًَ وسجاء 


قبل أن يصبح 7 4 ا 8 نعم . انى لأصدقه قيما 
هو أبعد من ذلك ... أصدقه فى خير السماء قى 
ولهدا 0 أبودكر الصديق 


فالسينا سسأت قر غر ص تفصيل قصسة الاسراء 


غدوة أو روحة) . 


والمعر احج وما قيل حولهما » وائما نشير اليها مجرد ‏ 


اشسارة لثلفت النظر الى أهمية هذا المسجد ع 
وارنسام صورته ى دهن اللبى صلى الله علسسسة 
وسلم . فقد احتسع حوله قومه » كما بدكر اين 
كن وقيرة +« مدن كيرا 3 التقسيي والبة : 


. فقال : « انى آسرى ب الليله 6 » فقالوا : « ١‏ 


« الى ست المقدس » » قالوا : 


« ثم أصبحت بين ظهرانيتا ! ؟ » قال : « نعم » . 


فأخدتهم الدهشة ه وصاروا بين مصدق وين 


على 


واضع. بده على رآسه متعبجبا. ..قالوا ؛ « وتستطيع 


أن تنعت المسجد # »6 - وكان فيهم من سار 


الله ورآه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسليم: 


« فماازلت أنعت حتى التبس على بعض النعت »© 


دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته وأنا أنظر اليه 

ذَمَال القوم : أما النعت خوالله لقد أصاب فيه © . 
: وقك وفعت 
قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى 


المدينة 6 وفيها ما يشعر دمصير هذا املسجد ومصير ‏ 


سه 49] | سه 


د اشاء ع ع وهى مدينه القدس سل ألو أبدى 
المسلمين وظل لواء الاسلام . وقد اتتزع المسلمون 
فى عهد عمر هذا الملسحد وهذه المدينة من أبيدى 
الروم بعد حصار ر طويل © أحجكية عمرو د العاص 
حولها حتتى شى المدافعي ١‏ ف عنها من النصر 6 
وكموا || لى عمر رضى الله عنه برغبتهم قى الصلح 
على أن يكون هو المتولى لعقده . فحضر عير 
رضى الله عنه » وكتب لهم كتايا نذكر منه ما بلى : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 
عمد الله عمر أمير الموّمنين أهل « الياء 6 من الأمان 
25 أعطاهم أمانا لأ نفسهم وأموالهم ولكنانسهم 
وصلبانهم » وسقميمها وبريثها وسائر ملتها : أنه 
لذ عيدا: ن كنائسهم ولا تهدم » ولا ينتقص منها 
ولا من حيزها ؛ ولا من صليبهم » ولا من شىء 
من أموالهم . ولا يكرهون على ديهم ؛ ولا ضار 
أحد منهم ؛ ولا يسكن بابليا معهم أحد من اليهود 
255 الخ »6 

ويذكر المؤرخون أنه » رضى الله عنه » شخص 
بعد ذلك الى بيت المقدس » وسار حتى دخل 
كنيسة القيامة . ثم حان وقت الصلاة » فقال 
للمطريق : « أريد الصلاة » + فقال له : « صل 
موضعك © . فامتنع رضى الله عنه » وصلى على 
الدرجة التى على باب الكنيسة منفردا . ولما قفى 
صلاته ؛ قال للمطريق : « لو صلبت داخل الكنيسة 
آخذها المسلمون من بيعدى »6 وقالوا هنا صلى 
01 
في كنب بألا يجمم على الدرجة للصلاة + ولا 
بوذن عليها ؛ ثم قال للبطريق : « أرنى موضعا 
ا اه لط السكرة حي 


. هذا ما أعطى 


اا 0 ده 


يرفعه فى ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة حجتى 


الكتان ليعلمون أنه الحق » . 


أزالوا التراب . ثم أمر » رضى الله عنه © ببناء 
المسجد . وهو لا يزال قائما يعرف باسم مسجد 
عمر فى المسجد الأقصى . ومن ثم نتبين أن اليهود 
لم يكن لهم ظل من سلطان ى هدا المكان . 

وى عهد عبد الملك بن مروان أنشئت قبة 
الصخرة » وهى آية من آيات الفن الاسلامى 
الرفيسسع ١‏ 3 لبد على المسسستحاك تعسك نادت 
وانحد دداتث عده 3غ العصر العنامبى وف العصر 
أكدت صمغتئه العلمية وجعات منة 


حأ معة اسلامية : 


عاة مدأ كن 5 


القيلة 
وهناك ظاهرة أخرى لابد من الاشارة اليها ) 
ونحن تلحدث عن المسحد الأقصى ومكاتته عدد 
لله وى قلوب المسلسين , تلك هى أنه عليه السلام 
المدنة نحو هذا المسسيحد 
وقد قل كلام حير نه لد ذلك » كله 2 أو 
محتمل للصحة 


كان نلحه بعلاته لى 


... فقد قل انه عله السالام أراد 
يعارضهم فيما صح عندهم من امور شربعتهم . 
وقد يكون عليه السلام آثر أن ننجه الى بيت 
المقدس »؛ وينصرف عن المسجد الحرام ريثما يتطهر 
-ا-» :5" 5 ا اج و 5 مو ىل 
من الأو تان التى تحمل دك 6 والأصنام النى بحم 


شوفه وقيل اكدلات ان ذللة الا نحأه كان نوحها 1 


بن اك لشطتيق نا الا جد البمرد 4د كنبب ؛ 
وهو أنه ضلى الله عليه وسلم سيصلى الى القبلتين ) 
كاك فى تسبى لزنه تالى + وان التون آوتوا 
وقد يكون ذلك 


وهو أوضعح وأص رم من كل ما قيل -- ليحرص. 


لتالية لمسيهد الحراع » كما ينم من أسراء النبى 


سس 11[ سم 


اليه » واقترائه بالمسجد الحرام فى القرآن » 
اجاه المسلمين اليه فثرة من الزمان . 

على أى حال . لقد كان عليه السلام على الحق 
والخير فيما كان منه من قبل ومن بعد » ولم يكن 
الاتجاه الى بيت المقدس قبل أن يكمل الله دضه 
وبتم نعمته ... بل انه صلى الله عليه وسلم لم ,يكد 
دمفى على اقامته ف المدينة يضعة عثر شهرا 
يصسلى فيها الى بنت المقدس حتى شسعر بالحنين 
بشده الى المسحد الحرام » وبحذب قلبه اليه ... 
فكان اذا انتهى من صلاته رفع بصره الى السماء ؛ 
وقلب نظره فيها » نشوف ويستشرف » وستحضر 
فى ذهنه وقلبه كل ما أشرنا اليه من اعتمارات شير 
شوقه الى بيت الله الحرام » وترضى نفسه النزاعة 
اليه 6 وت نجمم المسلمين حول هذا البيت الذى كان 
أول بيت وضع للناس ف الأورض ... ومن ثم نزل 
قوله تعالى : « قد فرى تقلب وجهلك فى السسماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ؛ 
وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من 
ربهم وما الله بغافل عمسا يعملون . ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب يكل آبة ما تبعوا قبلتك 
وما ألت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلهة بععض 
ولثن 532 الع 0 
انك اذا لمن الظالمين » . 

والمتمعن فى هاتين الأبتين بحدهما تشفان عن 
٠‏ كل ما ذكرنا وكررنا فى الحديث عن المسجد الحرام 
... بل يجد أكثر مما ذكرنا . وقد روى ابن جريج » 
عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلع قال : « البيث قبلة لأهل 
ظ امود ويا م م 


لأهل الأرض قف مشارقها ومغاربها من أمتى »© ٠.‏ 2 


ام اد ا 


نفسه » وهو نهم بمعادرة مكة ؛ بهذه الاحساسات 
والميول والنزعات التى ترجم عنها أو عن بعضها 
بهذه الكلمة التى أرس لها فى سمع مكة » وهى 
غارقة فى سسبات عميق » وبصره معسلق بالبيث 
العنيق : « والله انك لأحب أرض الله الىّ » وانك 
لأحب أرض الله الى الله . ولولا أن دي 
أخرجونى ما خرجت منك » , 
الى مسجد قباء 

ع.. ومضى النبى صلى الله عليه وسلم فى طربقه 
الى الهجرة » بعد أن ودع مكة بتلك الكليات 
التى تقطر عبرات وتخفق زقرات ... ؛ ومضى معه 
صاحبه أبو بكر رضى الله عله ؛ ومقى معهبا 
دليلهما عيذ اله بن أرمقط ... ومضيت عليهم الليالى 
والأيام يتقطعون المفاوز والسهول » حتى نزل عليه 
السلام فى قباء على بنى عمرو بن عوف . فجلس 
عند كلثوم بن الهدم » وقام أبو بكر يتلقى الناس 
الدين قدموا لرؤبه رسول الله . 

م أسس صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان 
أول مسحد بنى فى الاسلام ؛ وهو مسحد « قباء » 
الذى شول الله فيه : « لمسحد أسس على التقوى 
من أول بوم آحق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون 
أن تطهروا والله بحب المطهرين © 6 وهو - كما 
قال الحافظ - أول مسجد بنى فى الاسلام ‏ وأول 
مسجد صلى فيه عليه المسلام بأصحابه جماعة 
ظاهرا » وأول مسجد بنى لحماعة المسلمين عامة . 

وروى الترمذى عن أسيد بن ظهير ؛ عن النبى 
صلى الله عليه وسلي » أنه قال : « الصلاة ى مسيخد 
قباء ركعتين أحب الى من أن آتى بيت المقسدس 


مرئين ... لو يعلمون ما فى قباء لضربوا اليه أكباد 


الال 6. وأخرج || بخان عن ادن شععر أنه قال 8 
( كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأنى قباء 
راكما 0 ماشسا 6 ه20 


00 الى مسجد الجمعة 

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم من قباء ؛ بعد 
أن أقام فيها ما أقام » حين ارتفع النهار من صباح 
يوم الجمعة » فأدركنه الصلاة ى أرض بنى سالم 
ظ بن عوف 4 فصلى بمن كان معه من المسلمين فى 
مسجدهم ؛ وكان يطلق عليه اسم « غبيب » ( بضم 
العين وفتتح الباء وتسكين الياء ) 4 ثم سمى بعد 
ذلك مسحد الجمعة . وكان + كما تذكر كتب السيرع 
مينيا بحجارة قدر نصف القامة على بمين السالك 
الى مسجد قباء . 


الى السجد الشبوى ' 

وبعد أن اتنهت الصلاة » ركب صلى الله عليه 
وسلم ‏ راحلته ؛ وأردف عن أبا بكر 4 ثم أتجه 
الى المدينة ... فكان كلما مر على دار من دور 
الأنتصار دعوه الى المقام عندهم » وقالوا : 
2 باردسول لله هلم الى القوة والمنعة 6 ثم 
بحاولون وقف ناقته فيقول : « خلوا سسيلها فانها 
مأمورة ٠.6‏ اا 
وكانت هذه الناقة تدع لدبي » فلم تزل 
7 نسير به حتنى بركت فى 'مربد » وهو - كما روى 
..البنخارى عن عائشة 


- 0 57 الناقة » وعلي» رسول الله , 


ظ 7 55 وعادت 6 1 58 الأول 0 وألقت ‏ 
| جرانها ب وهو باطن عنقها ب على الأرض 6 


اي ( صوت دون أن تفتيع فاها ) » فنزل . 5 لم ا ف 0 


1 النبئ سيان الله عليه “وسلم عنها 6 وقال ' هذا 
٠‏ التزك ان شاء الله » » فاستاذنه 5 أيوب الأ نصارى 


/ 0 رجله الى .بيته 7 وكان من. 0 انان 0 


د الني عليه الصلاة 0 


ل مكان ؛ «كالخرن» بحففه 2 
فيه التمر » وكان يملكه يتيمان هما سهل وسهيل ‏ 


زهو من الطوب والجريد وجذوع النخا 


هذا المكان الذى بركت فيه الناقة » أقيم عليه 
المسجد النبوى الشريف بعد أن اشتراه صلى الله 


عليه وسلم بعشرة دنانير 7 وأبى أن يقبل مأ عرضه 


عليه بنو النجار من أخذه دون ثمن . ويذكر الرواة 
أن أبا بكر رضى الله عنه دفع هذا الثمن من ماله . 
نخل » ثم أقيم البئاء من اللبنى - وهو الطوب 2 
النيبىء س أو من الحريد المطين أولا كما ذكر بعض 
الرواة » وجعلت عمده من جذوع النخل » وسقف 
مظلل فيه نلمساكين بلجأون اليه ؛ أطلق عليه اسم 
الصفة وأطلق على اللاجئين اليه أسم أهل الصفة .. 
المسحك , ظ 
مساحد ف وفقاهةه مه 
هده هى المساحك الأولى التى لمعت أسماوها 02 
فى كل مكان برتمع فوقه علم التوحيد »؛ حتى 


| أصبح من العسير احصاوها واستقصاوها . 


وقد ذكر السهيلى أن مساجد المدنة على: عهد 


النبى صلى الله عليه وسام م كانت نسعة سوى 


مسخده عليه السلام » متها سحو و 


ام يايد امير رسيا الى خمرو 5 


 هنع واذا كان المسجد الننوى آخر ما تحدثنا‎ ٠ 


فاته من حيث صفته العلبية - و ع 


. وقد ا 


0 تحافة فنية رائعة. د الام كله مدين له - 5-9 


ظل ب 5 


وصل اليه 0 عم مار فكرية ومبادي». الباية + م 


بل ان البشرية فى مختلف أطوارها وأدوارها لم 
نعرف أحمل ولا أمثل من الرسالة الاسلامية النى 
حمل لواءها محمد عليه السلام » وحمل العسمرت 
أمائة الدعوة الها فى كل البقاغ والأصقاع 6 ححتى 


كانت حلقات الدرس تعقد فى هذا المسحد » 


فيقبل عليها الرجال والنساء . ثم شكا النساء من 
مزاحمة الرجال فطلين الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجعل لهن يوما غير يوم الرجال » 
فألجابهن الى ما طلبن . وبهذه الدروس التى تان 
لقيها أسستاذ البشرية ورسول الرحمة الى 
الانسانية » كما يقول الله : « وما أرسلاك الا 
رحمة للعالمين » » صنع صلى الله عليه وسلم ممن 
كانوا بأخذون عنه » ويتلقون منه » كواكب تتالق 
فى سماء هذه الدنيا بالعلم والحكمة والخلق .العالى 
الرشيع ٠‏ 

وكان المحور الذى تقوم عليه رسالته ودعوته 6 
.هو هذا الكتاب الذى « لا بأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » » ثم بيانه لهذا الكتاب يما 
كان شعله أو يلقيه أو بره ... ثم كان التراث 
الفكرى الذى لم نظفر بمثله أمة من الأمم » هو 
ثمرات بانعة لدراسة الكتاب والسنة وكأن مجد 


< هذه الأمة الذى قام على العلم والخلق والأدب ‏ 


[ للق ة والعدل والاخاء » هو التفسير العملى لقوله 
. نعالى : « هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم 


تلو عليهسم أيانه ويز كيهم ويعلمهسم الكتاب. 


وين وان ان كانوا من قبل لفى ضلال مين نش 


ظ 2 فشل الله يفيه من نشاء اواله د دو الففبل ظ 


0014 المطيم‎ . : ٠ 


20 وحسينا ف في هذا 0 أن اذك قوه مي اله 


عليه وسلم : د من طلن أن للعلم غاية ققد بخسيه . 
حتته » ووضعه فى غير منؤلته التى وضعه الله بها 
حيث شول : وما أوتيتم من العلع الا قلياد ٠٠.‏ © . 
وأن نذكر قول ابن شهاب » شيخ مالك ابن أنس : 
د جمعنا العلم من رجال فى هذه الروضة » » ويعتى 
سا عابت اه هن آله عليه سيان اينايية + 
وناهصك مالك صاحب الموطأ والمدونة » وامام 
المدهب الذى اققنست منه فرنسا كثيرا من 
قوانينها ... بل حسبئا أن نذكر قوله تعالى ى 
محمد والذين معه : « ومثلهم فى الانجيل كزرع 
أخرج شطاه فازوه فاستغلظ فاستوى على سوقه 


يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الدين 


آمروا وعملو مصسياتديد نين ' معفره ة وأجرا 


٠. © عظيما‎ 


وكان مسجاده صا لله عليه وسلم جاممة يلتق 
فيها الناس من جميع الأجئاس والقوميسات ... 
فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير 
وكثيرون غيرهم من فريش » وأبو ذر من تهامة 
من قبيلة غفار » وأبو هريرة من أوس احدى قبائل ‏ 
اليمن 4 وأبو موسى الأشعرىق من قبيلة أخرى من 
اليبن ؛ وض ماد بن ثعليه من قحطان من قبيلة 
الأزد » وخماب بن الأرت أخو بنى 'نميم ومنقذ 
اين حبان بن عائذ من البحرين 4 وفردة بن معان من 
الشام » وبلال من الحبشة » وصهيب من الروم » 
وسلمان من فارس »© وفيروز الديلمى . 

وهكذا ؛ كما قول الدكتور محمد بوسف موسى 
فى كتابه العظيم « الاسلام وحاجة الانسانية اليه » : 
« نرى المدرسة المحمدية مفتحة للواردين اليها من 


كل أمة ؛ ومن شتى طوائف البشر . وبعد هذا 
وذاك كله كان خاتم الأفبياء والمرسلين » صلى الله 


0 -وسلم ادق جميعا » بشخصه 2 لقع‎ ٠ 


- د ا 


وبما جمع الله له من نبيل الخلائق والسجايا » مثلا 
أعلى لكل ما ترق فى اخوانه الأنبياء من المشل 
العليا للخير والحق ©» , 
عود على بدء 
ونعود لف املسحد الحرام الدى اتداً منه 
حدثنا » فتجد عبد الله ابن عياس صاحب حلقة 


افتيا فيه » ثم صارت من بعده لمطاء بن رياح 6 


اع لابن جرريج 4 ثم من بعلاه لسلم ابن 
لخالد الزنجى » ثم من بعده لسعيد بن سالم 
القداح ؛ ثم لمحمد بن ادريس الشافعى . وقد كان 
التدرس » ولا يرال » قائما فيه حتى الأن . 

أما المسجد الأقصى فكان كذلك جامعة اسلامية 
كبرى . وقد أنشتت فيه وحوله عدة مدارس ى 
العصرين الأّبوبى والمملوكى»متها : المدرسة الشريفة 
السلطانية الأشرفية » وهى بداخله بالقرب من باب 
السلسلة » والمدرسة الناصرية.وهى من المدارس 
التى آنقة نشت حول هذا المسجد: » وقد سميت فيما 
بعد بالغزالية لأن الامام آبا حامد الغزالى أقام 


< فها . وقد أعاد انشاءها الملك عبس الأدوبى "0 


وحعلها زاوية لقراءة القرآث والاشتعال بالنحو , 
0 ووقف عليها كتبا منها اصلاح المنطق لابن 
السكيت ٠‏ ومنها المدرسة النحوية.» وهى على 


طرف صحن الصخرة من جهة القيلة الى الغرب:» 


وقد بناها أيضا الملك عيسى الأيوبى . واذا كان - 
اقتران أسيم أن حامد العزالى بهذه الجامعة من 

الشارات العلمية المميزة » فان المحدث الكبسير 
المعروف باسم « ابن الصلاح » من الأعلام التى 


افحيرت #واكرن أسمها بهدا المسحد العظيم . 


ولا نسم المقام 0 ب الجامع بالبصرة » 


بالفسطلاط : بال الأموى 036 : 9 ظ 
الزيتونة متونس ؛ والمسحد الجامع بالقيروان ) 
وجامع المنصور ببغداد » والجامع الأعظم فى قرطبة 
بالأندلس ع وجامع القروسين بفاس 6 وجامع أبن 
طولون فى مدينة القطائع بمصر ... فهذه الجوامع 
كلها كانت ولا يزال بعضها جامعات علمية اسلامية 
عربية قامت بنصيبها الوافر وقنسطها المقدور 
المشسكور في خدمة الثقافة العرمية » وتنمية التراث ٠‏ 
الاسلامى ؛ وامداد اتعقل البشرى يما قواه ونماه 
وكشف له طريق المعرفة فى أطباق الأرض وافاق 
السماء . 
واذا كانت المساجد معابد » فانها الى ذلك 
رسب آذ وق كذلك سس عباعد كا كانت فى 
عهد الرسسول عليه الصسلاة ة والسلام : وف جود ظ 
ازدهار الأسلام . 


0 فيد الرحيم قوده 2 


هذا الممسحد ف الطرف القبلى الشرقى لقرافة 
الأمام الشافعى » وق نقطة هامة من القرافة الكس 
تضم رفات أعلام أجلاء » فى مقدمتهم عقبة بن عامر 


7 4 وعمرى بن العاص على ما قاله غير واحد 
والمنطقة ال تضم هذا الجامع هى قرية صغيرة 
ظ كانت تنحدها الى عهد قريب من الخارج دواءة 


انا ٠‏ تمسق ل 1 


<4 + 


اين عمرو بن رقاعة بن ى الم 
١‏ 8 وسلم . كان نميه ' نا 6 عالم بال رالغضر 
والفقه » كاتبا شاعرا » وهو آخر من جمم القرآكن» - 


ظ وأول من نشر الرايات على السفن .. قال أو سعيد 


|! أبن نونس : رآدت مسسسدخة دمضر ٠‏ وى أخره 


الأول عام ع ه ( اه م 


عليهأ من قبل معأوية 


ليا 
و 
أيل 


مياد و 


> عار ا ونيا 


0 0 .- 
0 
7 85 0 


1 ان 


<2 
3 


وات 1 1 
يا 


0 
١ 
0 


حم 5 عبر عي 


: 


7ب1 
تي 


0 مرنفعة ذات دورة واحدة 


وخيرهما » ولأهل مص فيه اعتقاد عي » وامم عنه 


نحو مالة حديث . 
وقال الشيخ الموفق بن عثمان فى تاريخه المرشد ع 
تاقلا عن حرملة من أصحاب الشافعى : « ان البقعة 
التى دفن فيها عقبة بها أيضا قبر عمرو بن العاص » 
وقبر أبى بصرة الصحابيين » . 
وكان قبر عقبة موضع رعابة المصربين نصدونه 
للزيارة والتيرك 6 كما كان يقصد اليه زائرو مصر 
ورحالتها . و كان ملحما به متحف حربى صغير يضم 
مبيقه وترسه . ولقد حرص كثير من أجلة العلماء 
على أن يدفنوا بجواره تبركا به حتى غدت بقعته 
مقبرة للعظماأء , 


ظل قبره موضع عنابة ملوك مصر وولاتها وكان 


أول من عنى به ملك مصر مسلاح الدين دوسف 


ابن أبوب » فقد هدم القبة التى كانت على قبره » 


الكامل محمد بن املك العادل 2 

| وف عام 55ل ه ( 66١ل‏ م ) عنى بتجديد 
المسجد والبلوغ به الى ماهو عليه الآن» والى مصر 
الوزير محمد باشا سلحدار » الملقب بأبى النور » 


ظ وألحق به زاوية لتعليم الأطفال وسبيلا > كما أنشأ 0 


حوله مساكن للموظفين » ورصد عليه وعلى غيره 
ض م الخيرية أوقافا كثيرة دن ل 0 


ديد 535 | الحراسة و المحافناة 98 السدة 


وملحقاته ( باعتباره فى منطقة نائية قليلة العمران ) , 


ظ وهو مسجد صخير بسيط البناء » وتشستمل - 
واجهته الغربيسة على الباب العام » وتقوم على 


0 إبساره قاعدة مربعة نا نلتهى بمقمر لص » تحمل منارة 


ويتصل هذه الواجهة 
ا السجيل ‏ 1 ويؤدى 0 ب الى درك مدا تحتوقر 


على سلم يؤدى الى المنارة » كما تضم قبور مشابخ 

الممسححه منهسم الشسيخ ابراهيم المتوق عام 
1ه (58؟ 1 م ) . وتتصل هلله الدر كاة 
من العقود المحمولة على عمد ححرية مثمنة . وقد 


حلى سقفه ينقوش ملونة » ومكتوب بازار سقف 


الرواق الشرقى أببات من قصيدة البردة . ويحيط 
يجدران المسجد مجموعة من الشباييك الحصية 
المحلاة بالزجاج الملون . ويشرف بناء المسجد من 
الجهة النسالية على قبر وجيه الدين عيد الوهاب 
البهتسى ؛ قاضي قضباة مصر في القرن السسبابع 
للمسجرة ( الثالث عشر للميلاد ) » وعلي قبر توح 
أفندى مصطفى » من علمساء ء الحنفية المتوق عام 
وباو ا رو اي 
محمد الامام » راوية سيدنا عقبة المتوق عام 
17ل ه. 
ومن الأعلام الذين دفنوا فى الجهة القيلية للقبة 
العلامة عبد الرحمن بن عبد الملك الشافعى . فقد 
عثر على شاهد قيره مطمورا . وقامت ادارة حفظ ‏ 
لآثار العربية بتثبيته على الواجهة القبلية للقبة 
ونصه : « الحمد لله الياقى بعد فناء خلقه هذا قبر ‏ 
الفقير الى رحمة ربه » المستقيل من جريمته ' 
وذنبه » عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد المحسن » 
القرشى نسبا» الشافعى مذهيا » الأشعرى معتقدا  .‏ 


تغمده الله يرضوانه ؛ وأسكنه فى دار أمانه . توق 2 


الى وحمة لله تعالى أل ليلة يستفر صبباحها عن بو 


ظ اي بي اا ين [ 
المسلمين » والى جانبه قبر ولده » وف غريههم قبر 5 


شهاب الدين بن ابى حجلة وولده . 0 
وائقية س وبها قبر عقبة رضى لله عنه . 0 000 


ل 1 5 0 


خشبية . وهى منقوشة من الداخل نقوشا تحاكى 


الكرسى ؛ ٠‏ بها من الداخل قطعة رخام سوداء لها 
بريق . وأمام القبر شاهد من الرخام مكتوب على 
أحد وجهيه آأية الكربى ؛ وعلى الوجه الآخر 
ما نصه : « هذا متام العارف بالله 'تعالى النسسيخ 
عقبة بن عامر الحهنى الصحابى 6 رضى الله تعالى 
عنئه . حدد هذا المكان الممارك الوزير محمد بأشأا 
سلحدار »؛ دام بقاه فى سنهة ست وستين وألف »© . 

والقبة من الخارج مضلعة » وبرقبتها كسوة من 
القاشانى ميزتها على قباب عصرها . وهى ثانية 
القباب العثمائية التى كسيت رقبتها بالقاشانى ؛ 


والأولى قنة الأمير سلسمان أغا عام 61 ه00 ظ 


ظ 004 ظ 
ل 1 : 
لطا 1 لت 


(:184 م) بحوش برسباى البجابى ؛ وهى أجيل ‏ 
قئة أنشثت فى العضر العثمائى . 

ونكسية رقاب القباب بالقاشانى ظهرث بمصر فى 
آول الثرن الثامن للمحرة » فى قبة مسسبيل الناصر 


محمد بن قلاوون » لصق المدرسة المنصورية . وق 


قباب طشم حمص, أخضر » وأم آنوك » وأصلم 
ثم نطورت الى تنكسية القبة كلها بالقاشانى فى 
والحامس عشر للميلاد ) مثل قباب الناصر محمك بن 
فلاوون بالقلعة والامام الشافعى والغورى بالغورية 
وسلسمان داشأ بالقلعة والشيخ مسعو نم بشارع سوق 
السلا «والتكية ‏ السليمائية 00 السروجية . 


سي_ر الرف ا كى) 


موقع المسجد قيل انشائه 

كان يشغل جزءا من 
الذخيرة الذى وصفه المقريزى بأنه كان تحساه 
سبابيك مدرسة السلطان حسن التى تلى بابهسا 
الكبير . أنشأه ذخيرة الملك جعفر » متولى الشرطة 
ووالى التاهسرة ومحتتسيها + حوالى عام 5 همه 
) م) + وكان هناك أنضا زاوية ؛ عرفت 


أوض هذا المسجد مسجد 


بالزاويه البيضساء ويزاوبه الرفاعى » اشتملت على 


قبور المشايخ : على آبى.شباك ؛ ويحيى الأنصارى 
وآخرين + ثم عدة منازل . 

وفى كتاب « وصف مصر © للحملة الفر نسسسية 
لوحة تمثل زاوية الرفاعى فى نهاية القرن الثامن 
عشر للميلاد وما جاورها من أبنية يظهر بها مسحد 
المحموديه حتى شارع سوق اللسلاح . كما عثر على 
لوحة ملونة عملت عام 1١854‏ برشة المصسور 
« فرنك ديللون © الذى قدم مصر عام 8 ملسم 
ههه م . وهى تمثل هذه المنطقة وزاوية الرفاعي 
وسبيلا تركيا واجهنه مستديرة وأبنية أخرى . 

وف عام 15285 ه ( كهدا ) أمرت « دولتلو » 
خشيار هانم » والدة « الخديو اسماعيل © 6 
ت الأماكن المجاورة 
لها وهدمت . وعهدت الى المرحوم حسين باشا فهمى 
المعمار باعداد مشروع لبناء مسسجد كبير تلحق به 


انتحديد زاويه الرفاعى . فاشتريت 


ان ولأسرتها ؛ وقبتان للشسيخين على أبى 


شباك دحيى الأنصارى ‏ مويو بالأمر 6 وأعسد 


مشروها كبيرا عرض عليهبا » فوافقت عليه ) 
وشرع في العمل . واستمر العمل سائرأ حتى أر تفع 
على وجه الأرض نحو مترين . وف الوقت نفسه 
كان العمل سائرا فى القصر العالى في أعمال 
النجارة » كما أجرى تشغيل الأبسسطة اللازمة لفرش 
البسيد ‏ 

وحوالى عام +188 م » أوقفت العمارة م 
توفي المنشئة عام ١١.‏ ه ( ومذا م ) » وظل 
العمسل موقوفا نحو ربع قر ٠‏ وى عام ةا 
عهد الخديو عباس حلبى الثانى الى أحمسد 
لمخسيرى داشا ؛ مندير الأوقاف الخصوصية . 
باتهام الممسجد . وكلف هرتس بك ( باشا) 
باشمهندس الاثار العربية وقتئد باعداد مشروع 
لأصلاح المسجد وتكملته . وأعد المشروع » وعرضه 
فنال القبول 4 وصدر اليه الأمر ف ؟١‏ من يونيه 
عام ١9.05‏ بالشروع فى العمل . 

والول. عرس ياكا 4 ال #سبيو عسيل. يننا 
لهذا المسسجد من أحسن وأجمل المساجد المنشأة فى 
عصره ... أغراه على وضع تصمييه بهذه العظمة 
وجود مسجد السلطان حسن آمامه . ورغم وجود 
أخطاء فيه ؛ وحدوث تصدع فى عمده وجدرانه ؛ 
فان هذا لا بقلل من قيمة عملةالعظيم . ولذلك فانه 
حرص كل الحرص على آلا يغير كثيرا فى مشروع 


حسين بأشا لسار برجي لي ااام 
0 لرضى بهذه التعديلات . 


ثم أخذ فى تقوية الجدران » وتعيير التالف من 


الأشنة والعقود ا يحفظط الممسجد من الا نهيار و 
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يميق املسحد 

حقا ان مسحد السلطان حسن أغرى مهندس 
هد الجامع بأل بحاريه فى العظمة والارتفاع 3 
ولكن مع الأسف لم يوفق فى تصميم الواجهات » 
كما آنه لم دوفق ى اختيار الأححار : 

وهذا ما لاحظه المرحوم على باشا مبسارك 6 
غير أن هذا لا بمنع من الاعتر اف 0 

المساجد التى آنة نشئت فى أواخر القرن التاسع 
للميلاد وأواثل القرن العشرين + وأحفلها ا 
وأتقنها صناعة . 

وقد نجحم كل النجاح فى محاتاته لمدرسهة 
الساطان حسن قى ضخامتها وارتفاعها ... فالمداخل 
قمدو عليها العظمة » فقد سم تثاهفة تكتتفها العمك 
الحجرية والرخامية بتيجانيها العربية » وحليت 
أعتابها بمزررات الرخام » وغطيت سقف أحسسن 
اختيارها وصاحب التوفيق تلوينها وتذهيبها . 
وقد امتازت مثارتاه بالرشاقة والحمال وأقبيتا 
على بدن مسستدير مثل منارتى مدرسه السلطان 
حسن . والشسبابيك النحاسيه وضم لها تصميم 
خاص بزت به ما سبقها من قديم وحديث . 
والمسحد من الداخل تبلغ مساحته * +5" مثر : 
منها الحزء المخصص للصسلاة » ومسساحته بكب 
مترا» وخصت المدافن وملحقاتها سقية المساحة . 

ويتوسط الواجهة الغربية الباب » وهو باب رائع 
جميل حافل بأنواع الرخام والمقرنصات © ويؤدى 
الى متوخر الجامع » وقد كسيت جدرانه بالرخام 
المختلف الألوان والكتابات الحميلة وعلى سين 
ظ الداخل من هدا الياب قير الملك فمّ اد الأول ع 


وجدرانه مكبسوة بأنواع ال حسام الملون » 


وعليه تركيبة رخامية حليت بزخارف مدهية . والى 


جسواره قبر و الدقه الأميرة فريال عراس عام ظ 


+]! ها . وسقف هذا الجناح وكرادسه نقشضت 
باللونين الأزرق والأبيض تقليدا لسقف الخاتقاه 
الشيسخونة » وحليت الحدران شقوش 6 
أرضيتها باللون الأزرق . 

ويقايل الداخل من الباب المذكور حجرة طعمت 
مصاريعها بالسن » وحليت أعتابها وما حولهسا 
بنقوش ملونه ونطعيم بالرخام » بها قبر الشسسيخ 
على أبو شباك » وقد أقيمت فوقه قبة حليت 
مقرنصاتها بالذهب والألوان + تتوسطها مقصورة 
ختسبية مطعمة بالسن والأينوس ذات عمد رشيقة » 
وبها خرط دقيق . ولا شك آنها من آرقى أنواع 
المقاصير . وسترعى النظر فق هذه القبة أن قطبها 
مفرغ بأشكال هندسية غطيت بالزجاج الملونءوفتح 
بأجنحتها الأربعة أبواب تتردى الى الجامع . وبين 


لابين القبايين حجمسرة | سياه ترس تابوت 
قبة حجرية غارية من الرخرف. وهى التى 'نظهر بين 


المنارتين . 


وفك ا رتفعت حدران المستحد وسقوفة 6 واحلستة 


جسعها بسزررات رخامية مختلفة الألوان + كمنا 


اشتملت الأسقف على ألوان براقة تأخذ بالأيصار » 
أحسن اختيارها » وتنوعت أشكالها وبعضها مفرغ 
ومعطى بالزجاج . 

وان الزائر لهذا المسحد يوْحْد بما حواه من فنون 
جميلة وصناعات دشقة : وقد وفق هر نس داشا فى 
من كل "أثر أحسئه » حتى كون مله 
درة بين المساجد الحديثه تتنقل العين فيه من حسن 
الى احبين .. ويتوسظ الجدان الشرق العبران » 


وهو محراب كبير يكتنف كلا من جانبيه عمودان : 


برخام دصق مم كمأ حلى عقده بمزررات رخامسة 


ملونة » ويحيط به افريز يعلوه سمطر مكتوب فيه 


2 


قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها 6 . 

وعلى جوانب المسجد وى وسطه أقيمت أكتاق 
خلقت بنواصيها عمدا رخامية » وكسيت بالرخام 
الدقيق كما كسيت قواعدها بدوائر رخامية تنوعت 
أشكال زخارفها ٠.‏ ويقوم على جائب المحراب مثير 
كبير طعمت حشواته بالسبن والأبنوس وخشب 
الموز » وتقشيت خوذته ومقرنصات مقدمه بالذهبس 


لمنبر » وكلاهما على جانب عظيم من الأهمية . ودكة 
المبلغ مقامة على عمد رخابية وقد حفلت بالنقوش 
المدهية . 

أما الحاف البحرى للسجد » فقد شرعت فيه 
خسة أبواب : منها ثلاثة توصل الى المدافن » 
واثنان بوصلان الى رحبتين بين تلك المدافن » وقد 
دفن فى نلك المدافن المنششئة وأبنها الخديو اسماعيل 
وزوحاته وأولاده » كما دفن فيها السلطان حسين , 
وقد أقيمت عليها قباب حفلت بأنواع الزخرف ٠.‏ 


حسن عيبلا ألوهاب 


نسب هذا المسحد الى الشيخ الصالدم حمسال 
أهى على » المكنر ى بابي العلا ؛ الولى المعتقد ع 
صساحي الثرامات والمكاشفات » كسا وصكه 
الصوفيون الددن أطنسو! فى كر أماته ه وبالعوا 
سكن هذا الشيخ خلوة فى زاويه بالفرب عن 
التسكل فى ااقرل التاسم الهجرى ( الخامس عشر 
الميلادى ) وكاق للمناس فيه اعتقاد » فكمر مربدوه 
ومعتفدو كراماته وكان من يبنهم التاجر الكبير 
نور الدين على ابن المر حوم تور الدين محمد بن 
العنيش البرسى » فطلب منه الشيح أن يبنى له 
مسجدأا بجوار خلو به النى كأل شعبد فيها » فصدع 
بالأمر ؛ وأنشآ هدذا المسحد ؛ والحق به قبة دفن 
فيها الشيخ أبو 
(كموا م). 
وكان انثساء المسحد حوالى 
( 1448 م). وهو عصر ازدهات فيه العمسارة 
الاسلامية . والغالس على تصميمه وقتئذ أنه كان 
.على طراز مندوسة ذات آربعة ابوانات + .متعامدة : 
غنية بالنفقوش والكتسانات © كما تنبىء بقاياها 
القددمة »6 و تتمحصر تتحصر ف البساب البحرى مع قسم من 
الو اجهتي يديه والشرفية » والقية والمنارة 6 
والمنبر : 
0 والباب العمومى مينى بالحجر ء وله عقد مدابثى 


العلا حينما توق عام 99م للهجرة 


بطاقبة مقرنصسة » ومكتوب عليه فوله ” 


دوم تفعلؤا من خير فان الله به عليم » 


0 00 5 -َ 7 


عام مهم للوحرة ‏ 


حجر بة رشيفة مكونة من ثلاث دورات 6 لا تقل 
أهمية عن المنارات المنشأة فى عصرها الزاهر ... 
فقد حلى بدن الدورة الأولى بحفوت وعقود ؛ كما 
حلى بدن الدورة الثانية بحطوط متقاطعة على هينه 
شرفات » وقامت الدورة الثالثة على عمد رشيفة . 
وتقوم الفية ثى مقسدمة الواجهة الشرقية » وهى 
قبة مبنيه بالطوب تعلب عليها البساطة من الحارج » 
بحلاف قباب عصرها التى امتازت بحمال نقوشها . 
وآهي ما بسترعى النظر بداخل هذه القبة كتابة 
تاربحية فوق المحراب نصها : « أنشأ هذا المكان 
المبسارك العبد الفقير الى الله تعالى نور الدين على 
اين لمر حورم ... الدين محمهك أبن القنيشى »© غفر 
الله لهم » لسيدنا ومولانا الشيخ. حسين أبى على 
نفعنا الله يبر كاته » والمسلمين فى الدنيا والآخرة » . 
أما نجارته فقا ثانت على جانب عظيم من 
الأهمية + دي سق منها الا المسر الذى لاشك قى 
أنه فحر المناير الاسلامية فى دولة المماليك 
الحراكسة ... فقد طعمت حشصواته بالسن 
والزرنشسان » وامتازت جوائبه بتقاسيم فربدة ؛ 
وخاصة ف دائرته الكبرى التى تنوسط ريشتى . 


-جانسه قانها لم توجد ف منمر آخر . ومما زاد فق 


أهميته اشتماله على اسيم صانعه نكري نان : باب 


: القدم , دمأ نصة‎ ١ 
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تفصسيلاته مقتبسسة من منشسآت القرن التاسع 


قوسيعه وتحديده فى عام م١‏ ه ( 928ل م). 


4 مترا » وقد كان قبل ذلك مم مترا » وروعى 
قية أيضا آن تكون أنبوايه الثلاثة كما كانت . ووضع 
تصميمه مكونا من أربعه ابوانات سقوفها مرقوعه 
على عقود من الححر الأحمر والأبيثم 
على عمد رخامية تحدق بصحن غطى سقف مذهب 
مي سي وي سين بدن عي موه 
ملعب 0 

| وقد ابتسكرت طريقة لعل الأسقف الأثرية 
بالأسمنت المسلح ه زدادة فى متاتتهسا + وقسمت 
على هيئة الأسقف. الحثسبية القسايمة ؛ ثم نشت 
وذهبت تذهيبا متقنا لا بدع مجالا للشيك فى أنها 


مع الخشي . ووفك كُمُو خلسته عت تاك النفو ش . فالا بواناك 
« الشرقى والغربى متماثلان 4و سحتلف عنهما الايو انان 
القبلى والبحرىق 


و نسيت يي 36 عي أب دوؤوه رخامية 


* والرتدر 


من الرخام الدقيق تنوعت زخارفه وألوانه » يكتنقه 
عمودان قواعدهما وتيجانهما عربية » كما يحيط به 
من أعلاه مجموعة متنوعة من الشبابيك الحصيه . 

وفى منوخر الجامع دكة المبلغ » وهى من الرخام » 
وقد حليت يزخارف عربية مذهيه » ونفشت الأوتار 
الرابطة للعقود » كما أضيئت اضاءة خاصة . 

وقد تناول التحديد واجهاته الثلاث الشرقية 
والقبلية والعربية ؛ اذ بنيت بالحجر الأبييض والأجمر 
على التعاقب بارتفاع ١١‏ مترا ونصف متر » وغطيت 
صفف شساسك الو اجهات بيقر نصات متنوعة » كما 
حليت الأبواب أيضا ... فالياب الغربى المؤدى إلى 
المنضأة اقنصرت زخارفه على الححر الملون »© وغطى 
بمقرنص »٠‏ أما الباب القبلى فقد حليت مزرراته 
وجانباه بالرخام الملون » وغطى بالقرئص ٠.‏ 0 

ولا شك فى أن تحددد هذا المسحد كان طيقا 
لأساليب العمارة الاسلامية الصحيحة . وقد بلغت 
نفقات تحصديده ٠‏ ححجنيه 6 وافتتح بآداء 
فرغضسة الحمعة قي ٠١‏ من ربيع الأول عام ومع 
) 6 دولية سل له | م( ١‏ 
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ومكتوب على جانبيه 2 أمر بأنشاء هده المدرسة 
المباركة » من فضل الله » المقر الأشرف العالى 
المولوى السيفى قانى باى أمير آخور كبير » أعزه 
الله تعالى 6 . 

وقد حلى الباب يزخار ف ححرية » وبغطيه عقد له 
أرجل مخوصة . وهو تودى الى دركاة مريعة لها 
سقف» حلى بالذهب والألوان » وله ازار ممر نص © 
ثم طرقة مغطاة عصلبتين » على يسارها باب المنارة » 


ثم ينثنى الى طرقة أخرى معقودة تنتهى الى . 


الصحن . 
والمسسجد 1 عأه 8ه ( ١١١‏ م ؛ على 
طراز المدارس المشكمل على أربعة انوانات 
متعامدة » تنوعت عقودها . وهدا الممسجد لم 
تستعمل فيه السقف الخثسية » قيما عدا دركاة 
المدخل » فهو مغطى بعقود تنوعت أشكالها .. 
فالايوانان القبلى والبحرى عقودهما مدببة 5 
صغيران . وقد حلى وجهاهما بالنقسوش 
والكتابات والايوان الغربى معقود يقبو مصلب » 
عله فو اشيح وجه عقده بزخارف نماتية 1 
وأهم هذه الايوانات الايوان الشرقى » وقد 
غطى بقبو كرى يكتنفه من الجانبين قسوان 
دائران . وقد نفشت أركال هذا القبو بلفوش 
مذهبة » ومكتوب بدائره اسم المنشىء وآلقابه . 
وكانت هذه الكتاية مذعة ١‏ "ا 0 


والمحراب ححرى حلى عقده وطاقبته بحقوت 
منتشاطعة سو 1 
الرحيم . با أنها الذين آمنوا اركعوا واسسحدوا 
واعيدوا 5-7 وافعلوا اسان لعلكم تفلحون . 
صدق الله العظيم » . و تخبط هذه الكنابة من أعلى 


ومن أسسال وخارف على هيلة كرفات ها أل 


تلوين وتذهيب ٠‏ 


ظ جاور اللحراب منبر صتَع »لمت حشوائة 


بالسين تكتنففه دولابان حلى شعاعاهما يرخارف 
نباتية مورقه  .‏ 

وعلى جانبى هذا الايوان شبابيك حليت أعتابها 
بزخارف دقت فى الحجر » ويعم الزخرف أحجار 
هذا المسحد كما كان بعمها التنذهيب » شأن 
مساجد ذلك العصر . ومكتوب أعلى الأبواب ‏ 
حول الصبحن « آمر بانشاء هذه المدرسة المبار كه 
المقر الأشرف الكريم العالى السيفى قانى باى أمير 
آخود كمير الملكى الأشرفى ؛ أعز الله أنصاره 06 

والباب الشرقى القبلى من .هذه الأبواب يؤودى 
الى ححرة مستطيلة مغطاة بعقود مصلية لها أرجل 
مخوصة » وذات شسبايبك تطل على الواجهة 
القبلية ؛ وأخرى نطل على طرقة المدخل ؛ 
وبجدارها الشرقى باب القبة » وهو مغطى 
بمقر نصات ومكتوب بجانبيه قوله تعالى : 2 بسم 
الله الرحمن الرحيم . ادخلوها سلام أمنين © . 
طايه سيار بتري فيه « اللهم انا نسألك العفو 
والعافة والمعافاة الدائمة فى الدارين 6 . ظ 

وهذه القبة من النماذج القيمة التى تتحلى قيها 
عظمة القباب المملوكية ... فهى بارزة عن واجهة 


المسحد الشرقية ؛ وقد حليت نواضيها يعيد ححرية 


ومكئوب يرقبتها : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
الله لااله الا هو الحى القبوم ... الآية . أمر بانشاء 


506 القة المسار كة 6 المقر الأشرف الكريم الغالى 


السيفى : قانى باى أمير آخوركبير الملكى الأشرى». 
وقد أصطث جدرائها من الداخل بوزرة رخامية 
ا وي تنهت بافريز لبسست فيه زخارف بالمعجون الملون . 
كما حلى عقد محرابها وطاقيته بجفوت متقاطعة 
مثل محراب المسجد 4 وكتئب أعلاه : « بسم الله 


. الرحمن الرحيم . قد نرى تقلب وجهك فى السماء » 


وبحيط بمربعها » نحت رجل المقرنص » افريز 


كبير مكتوب فيه ا ا 


ظ 22 1 تت ظ 


صدق الله العظيم . أمر بانشاء هذه الفبة المباركة ؛ 
المقر الأشرف الكريم العالى الموبوى الأميرى 
الكبيرى السيدى السندى الدخرى العضدى 
كبير الملكى الأشرف بتاريخ مستهل شعبان المكرم 
عام تمان وتسعمانة 6 . 

وبجانبها القبلى شباك يشرف على الواجهة ؛ 
وبالبحرى شباكان بشرفان على الادوان الشرقى ؛ 
والثالثك بشرف على الحارة 4 وبه عالج المهندس 
شطرة بها : وأمام المحراب قبرأال أحدهما 
1 + بل ع 8 : 

المارة 

وتقوم المنارة على يسار الياب العبومى » وهى 
مبنية بالححر » ومكونة من دورتين مربعتين حليت 
جلسائهما بمقرنصات . ويعلو الدورة الثانية 
مربعان حليا با مفرنصات تعلو كلا منهما خوذة . 

والمنارات دات الرءوس المزدوجة ظهرت دمصر 
ف منتصف القردث الثامن للمحرة » وشاعت فى نهانه 
. القرن التاسع لامحرة ( الخامس عشر ) ٠‏ رأيناها 


فى منارة الغمرى بميت غمر » كما كانت كذلك ‏ 


5 95 0ك 7 . سس ييا 
جم.: 8 معدم , : 5 


بي ابو 


1 
0 


مئارة مسجد جان بلاط بجوار باب النصر التى 
هدمت عام 4١1؟١‏ ه زخةباا م) 6 قمئارتا الغكورى 
بمسحده والأزهر ؛ ثم منارة مسجد العمرى 
بالمنيا . وقد أنشاً الأمير قانى باى منارة مسحده 
بالناصرية على هذا الطراز أيضا ٠‏ 

بقيت منارة المسحد الى أن هدمت حوالى عام 
١40‏ م لخلل بها . ومند ذلك الحين طراأً تغبير 
كير على المسحد ؛ فأنشئت بواحهته دكاكين 
شوهت حماله . وقد عندت لحتنة حقظ الآثار 
العربية باصلاح المسجد »؛ فآزالت الدكاكين من 
الواجهة » وأصلحتها فى عام ١8١+‏ ه ( 1915 م ) » 
كما أزالت السقف الحادث الذى كان خطى 2 
المصحن » وأزالت البياض الذى كان يحجب 
الزخارف الملونة والمذهية ؛ وأعادت نناء الابوان 
الغربى » وأصلحت قاعدة المنارة وذلك فى عام 
وسم زه (15ل.وا م ). وكذلك قامت بتقوية المبانى 
الحاملة للمسجد بالدور الأرضى ٠‏ 
. على أن أهم عمارة أحر دث به > هى اعادة نناء 
المنارة والسبيل بجوارها طبقا لصورة فوتوغرافية 
قديمسة. مع الاقتياس من مثئارته بالناصرية . وقد 
نمت هذه العمارة فى عام دممخ! ه زونو ١‏ م( 5 
وكان لها أحسن الأثر فى تحميل الميدان . 


حسن عبد الوهاب 


نسي > موده 


ا 5 6 
11 
011 0 


اعميموة 
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صحراء قابتباى ( القرافة الشرفية ) 

كانت المنطقة الممتددة من قلعة الجبل الى 
العباسية » حتى أوامل القرن الثامن للهجرة ( الرابع 
غشر للميلاد ) 6 ميدانا فسيحا أعد للعب الكرة » 
بعرف بسدان القبق © أو مبدان الغبد . 

وف النصف الأول من القرن الثامن للهخرة 
( الرابم عشر للميلاد ) 4 بدأ ملوك مصر وامراؤها 
ف انشاء المساجد والتوانق بهذه المنطقة » والحقوا 
بها مدافن لهم . وقد تباروا فى هذا المضمار الخيرى 
حتى ازدحمت هذه المنطقة بالممساجد والحمدارس » 
نظاول السماء يمناراتها الرشيقة وقبابها المزخرفة . 

وما ائتهى القرن التاسع للهجرة ( الخامس غشر 
للميلاد ) حتى كانث بها مجموعة من المنشات لم 
تجتمع فى صعيد واحد مثل ما اجلمعت فى هذه 
المنطقة . وفى آثارها بجد الفنان والمهندس خير الهام 
له » ويرى بدائع الفن » ما بين غنى ومتوسط ٠‏ ومع 
ما أصاب كثيرا منها من ضسياع وتخريم ؛ بقيت 
بها أثار معمارية على جانب عظيم 

وقك عرفت هذه المنطقة نقرافة الخلفاء 4 وهى 


من الأهمية . 


تسسمية غير صحيحة 4 » فالأولى أن تلسسعى قرافة ' 


ظ 0 من على بانشاء كين باجو 


7 عن ل ب يا 


ل ا يا 


عام 1 لليجرة ( ١15‏ م )6 


فاست ما ى) 


وردعا آخر تحاه المدرسة خصصه لاقامة الصوفية... 
هذا عدا ملحقات المدرسة . 

ودرة منشات تلك المنطقه مدرسته ومدفنه . 

السلطان قايتباى 0 

والسلطان املك الأشرف أبو النصر قايتباى 6 
الجر كسى المحمودى الأشرفى » ثم الظاهرى » ولد 
ثم اتصل بالملك 
الظاهر جقمق فاعتفه » ولم يزل بترقى الى أن وصل 
الى وظيسة آتابك . ثم آل أمسره الى ان بونع له 
بالسلطنة بوم الاين ”م من رجب غام م 
(عدؤا م) 

وكان ملكا جليلا صالحا من خيرة ملوك 
الجراكسة وأطولهوى حكسا . فقد ظل ملكا لمصر 
نحو به؟ سئة ؛ كان فبها مثال الملك العادل 
الصالح .. » فقد عنى بسياسة مصر الخارجية » 
كما كان كثير العطف على مسلمى أسيائيا » فحاول 
حمابتهم مما هم فيه من خطر » وكان محبا 
للسفر © معرما بالعمارة © واهتم اهتماما كبيرا 
بالأراضى المقدسة » وله منشات معمارية خيرية 
كثيزة بمكة والمدينة والقدس . وقل أن يخلو حى 
من أحياء القاهرة أو اقليم من أقاليمها ؛ أو قطيىر 2 
من الأقطار الاسلامية الا وله-فيه أثر . 
الا ع يي 


بالحصون » فأنشا قلمة بالاسكندرية » وأخرى ظ 1 


رتسل 6. وكلها منشات امتازت بالروعة 4 ودقه 3 


5 اكه هو 0 
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وعلى يمينها ويسارها يابان : الأيسر منهما هو 
ياب السبيل » وقد كتب ف دائرة فوق عقده 
بزخرفة بارزة : « قل كل بعمل على شاكلته » . 

والباب الأبمن يؤدى الى طرقة مسستطيلة 
يصدرها باب المنارة 6 تجاوره مزيرة على وجهها 
حجاب من الخشب المخروط » مكتوب عليه 
بالكوق المريم : < لا اله الا الله » محمد رسول 
الله » ومكتوب على بابها : ه يسم الله الرحمن 
الرحيم . يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسون © . 

وتنتهى هذه الطرقة الى ضع للدزية ‏ وت 
فرشت أرضية هذا الصحن يرخام ملون » كما 
فرش كل قسى من أرضيات الابوانات والمداخل 
برخام يغابر رخام القسم الآخر . ويغطى الصحن 
257 يتوسطه منور كن يزخارف ملونة 
ومذهة . 


و تحصمط 5 أردعة انوانات معقو ده تخد ظ 


بالأيصار ما حوته من نقوش وشباييك حصيه 


مزخرفة ماذعبة. ل ل 
المضاهاة » فلم 5 بان ا ا باب أو 


دولايا على هين يأب 


يكتاية منحبة » وشلى يساتفا ملون ملغي : 
والحراب » وان كان عاريا من الزخرف ؛ الا 


2 4 اعسودين * منبنين 2 بدناهسا الود 


بير لسر على ميا عرفت . وبجوار و العراب 


0 وقد ذهبت قوالنه ,” 0 


م ا 


' لمقامس > كما توجد أقدام فى قبة الصخرة ؛.بالقدس 6 
1 والطائف » والقسطنطيتية » وكذلك فى الأقطار 
الاسلامية أقدام منسوية الى آدم بالهنذ » والخليل ‏ 
حي ذاعر دمشق » وعيسي بيت 
أما ا الايوان الى فقد قم سانا ا ثلاثة 0 


تعلوها أسقف ملونة مذهبة . وف القسم القبلى 
منه حجرة المكتبة : لا تزال ركوفها موجودة بعد 
أن نقل ما بقى فيها من كتب الى دار الكتب . 

والقة تلاصق الابوان ا قبلبه ه وهى 
قبة عالية جدا » وقد نقشت من الخارج فى ال لحر 
كما نقعست من الداخل بزخارف مذهية ملونة »6 
وبها مجموعة من الشبابيك الحصية الدقيقة ؛ 
وأحيطت جدرائها بوزرة رخاميه تنتهى بافريز 
مكتوب فيه اسم المنقنى + ؛ وتاريخ الفراغ من 

وبها كرسى للمصحف مطعم بالسن. المدقوق 
« أويمة » ؛ مثل المنير ؛ ومكتوب عليه « أمر 
بانشاء هذا الكرسى الملك الأشرف قاشاى تاريخ 
شهر ر ديع سئة مال وسيعين وتلماتمالة 6 . 

وبالقبة محراب ححرى كسى أسفله بأشرطة 
رخامية » وقمته وطاقته وعقده حلست يزخارف 
مدقوقة بالححر وملونة » وأمامه مقصورة خنسة 
بداخلها قبر النشيء . وقد فرشت أرضيتها 50 
الدقيق . 

وقك دفن ق هذه القمة أنشاأ أينه ابلك الناضئر 
محمد » وابنا عمه جانم وجانى بك . 

ويجاور قبر قايتباى قبهة نحاسية مذهية تحتها 
حجر آسود به أثر قدمين 4 يقال انهما للدبى صلى الله 
عليه وسلم ! كما بوحد بجوار قير أنه قبه أخرى 
خشبية نشبه المسلة ؛ بها ححر به أثر قدم هال انه 
قدم الخايل ابراهيم عله السلام ! وكلاهما غس 
. لأنه بوجد بمصر أقدام أخرى مهاد ته 


دسح مسرا لامحاق 


الأمير قجماس الاسحاقى 6 لشياً فى خسدمة 
أسستاذه « جقمق © الذى عنى تعلسة و تجو بذة 
الخط » فنبغ فيه » ثم رقاه الى جملة وظائف» ٠‏ 
وفى دولة اح عد بيد رم 
رقى فى دولة الظاهر بلباى أمير عشره . 
ولما ولى ملك مصر الملك الأشرف قاءتباى » كان 
من المقربين اليه » فعينه نائبا للاسكندرية فى عام 
داه ه ( 140١‏ م ) > فألشاً بها مسجدا خارج 
باب وشيد وأنشآ بجالبه ثربة وخانا ؛ وجدد جامع 
الصوارى خارج باب سدرة» كما آنشآ خارج باب 
البخر رباطا * . 


وف عام عم ه ( 1106 م ) غيله أمير آخور " 


. كبيرا لمصر ٠‏ وق أثناء توليته هذه الوظيفة سافر 
الى الاسكندرية للاشراف على عمارة قلعة قاتباى 
هناك . 

وى عام قحم ه ( بم ١‏ م ) عيله نائيا للشام ء 
فأنشأً بها مدرسة » وبقى بها الى أن نوفى فى شوال 
عام ةم ه ( بي ١‏ م 4 ودفن ه:| أ 

كان حسن السيرة مؤديا ؛ متواضعا حا للعلماء 


والصالحين . ولم سق من منشأ نه المعمارية التى 


آلفاها سفر والاسكتدرية سوق هه الدرسة , 
ولم بدفن بقبتها التى أعدها لنفسه 4 بل دفن فيها 
أحد الصالحين » وهو الشيخ أحمد أبو حريبة 
المتوق عام 54؟١‏ ه ( 186١1‏ م ) فعرفت به . 


(() خازندار : وظيفة إن يشرف على خحزائن السلطسان 


أو الامير . 


(0) الرباط : هى سكن الصو فية والمنقطعين من الفقراء + 


() أمير آخور كيم ؛ المشثرف على الاصطبيلات الخاصة 


والبريد. والهجن 


تاربخ المدرسة ووصفها 
لم تحدد النموص التار بخية تاريخ البدء فى 

انشاء هذه المدرسة » بل حددت كلها تاريخ الفراغ 
منها فى سنى ه88 , و اهم وبينه للهجرة .ولا يا 
تعرفه انه عين واليا على القسام فى أواخر عام 
فحد ىه ١ :8٠١(‏ م( ٠‏ قاننا سالج أنه شرع قَْ 
بنائها عام وهم ه ( ١40‏ م ) » أو قبل ذلك 55 
لأن النتصوص اليد الداخلية بالمدرسة »6 
نضمنت ذكر وظشمفة 
« أمير آخور » ؛ وكتابة المدخل العسسمومى ) 
المورخة حم ه » خالية من ذكر الوضفة . وهذا 
يؤكد أن أعمال البئاء ظلت سائرة فى المدرسة بعد 
سفره الى الثسام . كما أن أعمال النجارة لم تنثه 
الاق سنة بهم ه ( ١:4‏ م ) . 


المؤرخة عام حلمم ظر م ؛ 


وتقع هذه المدرسة بشارع الدرب الأحمر » وهى 
هر تفعك عن مسسويقر الشارع © ونعصت واجهانها 
6 حوانيت 4 كاثرت من أحفل مد ارس دو لة 


ريشة مبنى مسبجلدا نجماس الاسحاتي ‏ 


المماليك الحراكسة ... بل تعد نموذجا كاملا لكثير 
منها . والمدرسة غنية بشتى الفنون الاسلامية ؛ 
وتكون محموعة أثرية هامة » فقد ألحق بها سبيل ؛ 
ثم ساباط يؤودى الى الميضأة تعلوه مشربية » فحوض 
لشرب الدواب يعلوه كتاب لتعليع الأطفال. . 

وهى منسحمة متناسقه » تنتقل العين فيها من 
حسن الى أحسن : فالياب العمومى © وأعتاب 
الثسبابيك محلاة بالرخام الملون 6 وجلسسات 


النواصى محلاة بنقوش فى الححر متنوعة 

ورقوم ان وسار الباب نار رشيقة من الازه 
دورات : دور ته ا الأولى مثن مثمنة »ع ثم بدن 
مستدير 4 فالدورة الثالثة محمولة على عمد 
رخاسة ٠‏ كما بحاوره سبيل صغير فرشت أرضيته 
بالرخام الدقشق © وله س سيل رخامى سهقفه 
الخشبى محلى بنقوش مذهبة ملونة . 

وركب على آلباب مصراعان غشيا بالنحاس 
المفرغ » ومكتوب بالرأس العلوى اسم المنشىء 
دما نصة : « المقر الأشرف العالى السيفى قجماس 
أميراآ خور كبير الملكى الأشرف » أعز الله أنصاره) : 
وله سحاحتان رأساهما على هيئة حيوان مكتوب 
على جانبيه ما نصه : « يسم الله الرحمن الرحيم 
. وأن المساحد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . صدق 
:الله العظيم ٠‏ وكان الفراغ من الجامع ف شهر لله 
مار سكين وثمانماتة » . 

ويؤدى لياف الى طرقة عرينة تعن سينا 
ا ان ا ا 


اللقبة » وهو أحد ابتكارات المهندس التى تغلب 


. بها على ما صادفه من شطرات فى الأرض » وعلى 0 
00 0 


طرق هه ١‏ لابوا 5 والفسبابيك اجرار رة كان 


استعنى به عن تجميع 
0 القطع اللو في الربهام الأبيض .. 


الى طاقية من رخام دقيق معدودة ظ 
النادرة » وكتب بتجويفته بالخطا الكوق و 


المظنون أنها من المبتكرات الحديثة » ولكنها 
وجدت فى هذه المدرسة » وفى مدرسة أبى بكر 
مزهر المعاصرة لما »ء ثم رأيناها بعد ذلك قى 
شمايك الدور فى العصر التركى . 

ومن الطرقة الثانية توصل الى صحن المدرسة 
المغروش بالرخام » وقد أحدقت به أربعة ايوانات : 
اثنان كبيران - هما الشرقى والعربى - واثنان 
بثو ع عا القلل الى ا ا ل 
على هذا الصحن أبواب تؤدى الى ححرات 
علوية » ومنها ما يؤدى الى الساباط الموصل الى 
دورات الماه . 

وأنما اتحهت العين فن داخل هذه المدرسة » 
فانها لاترئى الا صناعة دقيقة » والوانا زاهية ... 
فالأرضات بالصحن ؛ والابوانات فرشت برخام [ 
فلون. تتوعغت اشر عالة ه وآأسيقف: الانوانات 
والشخشيخة ملونة مذهبة » والجدران بها نقوش 


وكتابات ؛ كما تنوعت أشكال الشبابيك الحخصية . 


وان ايوان المحراب ليستهوى الناظر اليه يما ' 
حواه من صناعات دقيقة وألوان أخاذة » فقد كسى 
صدره يؤزرة رخامية ارتفاعها نحو أريعة أمتار  »‏ 
وحليت خواصر العقود وتواشيحها برخام مطعم . 
بالمعجون » ومكون بأشكال زخرفيه . وهدا نوع . 

من الزخرف شاع فى دولة المماليك الجراكسة » - 
الرخام الخردة. 6 أو لبي ظ 
والمحراب - وهو يتوسط الايوان - يجمع | 
١‏ بين أشرطة رخامية ورخام مطعم بالمجحون الملبس 26 
من النماذج. 


تعالى ‏ :قد وى تقلت وجهك فى البسساء فلتوليية... 


الشيابيك بما نصه : « عمل عبد القادر النقاش »© . 
وسواء أكان نقفاشا أو مرخما فهو صانع ماهر » 
وهو الذى قام أيضا بأعبال النقش ف المحراب 
بايوان المدرسة المزهرية بحارة برجوان » المنشأة 
عام 45 ه ( ١11074‏ م ) » وهى من طر اف العمارة 


الاسلامية 
وجميل أن نعثر على اسم هذا الصائع مدونا على 


أعمال تشرفه ونحن فقراء ى أسماء الصناع » 
فلا وجد لدينا منها الا القليل ‏ بنساذج 
معدودة - لنجارين ومرخمين » أحصيت وصورت 
ما عثرت عليه منما منقوشا على الآثار الثابتة 
والمنقولة فى الأثار الاسلامية بمصر والأاقاليم 
ويجاور المحراب منبر خشبى جمعت حشو انه فى 
صور دقيقة » وطعمت بالسن والزرشان وهو 
من النماذج المعدودة فى دقة الصناعة وتنوعها ‏ 
ومكتوب عليه . « أمر بانشاء هذا المنبر المبارك ع 
الأقر الأشرف » العالى السبقى ؛ قجماس » أمير 
آخور كبير ؛ الملكى الأشرق » عز نصره 4 . ظ 
وف لجاب القبلى للابوان الشرقى باب تودى 


ولا شك فى أنها أسط حزء فى هذا الأثر فقد 


وسطوحها الخارجية فى هيسة داللات أو شرفات 
مورقة » كما بنقش داخلها بالبوءة أحيانا ... كما 


فى قماب قاتتباى » وقانصوه أبى سسعيد 6 


ظ والكلشنى وغيرها . 


ويكتنف عقود الابوانين البحرى ايه عقود 


محصارية بتواشيحها » وأعلاها زخارف حجرية . 
وبحيط بيجدران الايوان العربى افريز مكتوب فيه 
ما يلى : 

2 يسم الله الرحين الرحيم : ف بوت دن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ٠‏ الى قوله تعالى : 
ومكتوب غلى كرسى السورة ًَ « أمر بأنشساء هد| 
الكرسى ميارك ا مر السيقى فحجماس ع كافل 
المملكةه الشامية » سنة سبع وثمانين وثمانماتئة 6 . 

ومع أن هذه المدرسة توافرت فيها كل مميزات 
المدارس ؛ فقد رأنشا نصوصها التاردخية تلعتها 
بالجامع . وهذا بوضح أن الرغبة الأولى لمنششيها 
هى اعدادها لاقامة الشعائر » قم الحاق مدافن لهم 
هأ وا كان تصميم المدرسة هو الشائع فى هذا 
الوقث » فقد غلب على : مم المستحد ؛ يتصرف 
النظر عما اذا كان المكان أعد للتدردس أو لم بعد 
له ه ودون أن ثقيد شعته مدرسة أو جامعا 

وما ان تم بناء المدرسة حتى أمر قجماس 
' وقارى- لليحارى ؛ وتقسلن 
من النصوص بحامع الأزهر اليها . 

وقد عنيت ادارة حفظ الآثار العربية باصلاح 
هذه المدرسة اصلاحا شاملا مند عام ؟11 هم 


نتعين مدرس لها 
مأ كان قرره 


(16854 م ) فكشسفت عن جوانبهسا 6 وأكمات 


المنارة 6 وأص_ لحت المنمر و الرخام والسقوف 
والأرضيات الرخامية 6 حتى أغادث اليها رو نقها 
المنا . ظ 


حسمن عيك الوهاب 


كآنت قرطة قآعدة الآندلس وقطبها » وأم مدائتها 
ومستقر خلفائها . وكانت - على حد قول 
المجارى فى المسهس - قرارة أولى الفضل والتقى ) 
ووطن أولى العلم والنهى » وقلب الاقليم » وينبوع 
متفحر العلوم 6 وقية الاسلام » وحضرة الأ نام 


ودار صوب العقول » ويستان ثمر الخواطر © وبحر 


درو القرانح . ومن أفقها طلعت نحوم الأرض 2 
ْ عبد ام ابي وياب يو وسبادي 
اشتهر ت قرطبة» نذ أن افتتحها المسامون + 
00 امو الكتب » والاقبال على العلوم 
التعيين والرياسة . وذاعت شهرتها فى العالم أجمع 
فى العصور الو مسلى » حتى أصبحت بحق حلية 
الدننا وممحرة العالم . 
وكان الفضل الأعظم فى شهرتها رح بل كل 
نشيىء الى جامعها الأعظم الذى بعك من الوجهة 


وكا ل بضرب 


ظ الفسة أروع أمثله ا الاسلامية والمسسيحة < 


على السواء قْ العصر الو سيط © ومن الوجهةه 
العلمية أعظم جامعة امسلامية ندرس قيها علوم 


الدين واللعةء وفد المها طلاب سسا 


والمسيحيين للدرس والتحصيل . 
ٌ وقول الرازى فى جملة ما قله عن قسرطبة : 


7 ال ا الملك ‏ 
00 2 القديم والحديث والجاهلية نا 57 0 
0 القنطرة التى هى لحدى غرائب الأرض ف الصنعة ١‏ 


والاحكام 6 والجامع الدق: لعن فى بلاد الأندلئس 
والاسلام أكبر منه 6 . ظ 

آما الحمترئ فقول ف كانه الروض المعطار : 
20 وفيها المسيحد الجامع المشهور أمره 6 الشبائع ‏ 
ذكره » من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة » واحكام 
صنعة » وجمال هيئة » واتقان بنيه ... تهمم به 
الخلفاء لمروانيون » فزادوا فيه زيادة بعاد زيادة » 


11111110 ظ 
الوصف . 
وقول الشريف: الادرسى فى كتابه « نزهة 


المشستاق فى اختراق الافاق »© : 


« ... وفيها المسحد الجامع الذى ليس. بمساحك .2 
المسلمين مثله بنية وتتميقا وطولا وعرضا »6 . ظ 
وكان جامع قرطبة احدى روائع أربع » اشتهرت ‏ 
بها حاضرة الخلافة الأموبة فى الأندلس » وف ذلك 
شول أن الشعراء : 
هاتان ثنتان والزهراء ثالئة 1 


والعلم أعظم ثشىء » وهو رابعهاً . 


وقد بالغ مؤرخو العرب ف المغرب والأندلس فى | 


وصف هذا المسجد »4 وصوروه تصويرأ أقرت الى ْ 


ظ الخيال. 6 ونيد بعنايتوم 4 وعظموه وأجاوه ؛ 4 1 


10 ام لمصادر عن ن هذا الأثر . الفخالد د الجليل . 


3 عستي ا 0 


ويرجع هدا التعظيع والاجلال تجامع قرطبة الى 
الحبلى التابعين » قد توليا تأسيسه بأيديهما » 
وقومأ محرأبه . وقد احتمط. الأمير عبد الرحمن 
الأوسط بهد المعحراب النفيس عند زبارنه 0 
الصلاة » فنقله من موضعه القديم » وركزه ى 
القبلة الجديدة . كذلك احتفظ المسحد الجامع ف 
سائر زياداته باتجاه القبلة الذى حدده حنش 


الصتعانى رغم انحراف هذا الاتجاه عن الاتجاه 


الصحيح . 

وذكر بن سعبد المغربى فى « المغرب » » حضور 
الخليفة الحكم المستنصر بالله عند توليه الخلافة 
لمشاورة العلماء « فى تحرف القبلة الى نحو 
حسبما فعله ؤالده الناصر فى قبلة جامع الزهراء ... 
لأن أهل التعديل شولون بانحراف قبلة الجامع 
القديمة نحو الغرب . فقال له الفقيه أبو ابراهيم : 
دا أمير المؤمنين ؛ انه قد صلى الى هذه القبلة خيار 
هذه الأمة من أجدادك الأئمة » وصلحاء المسلمين 


وعلمائهم ؛ مند افتشيحت الأندلس الى هذا الوقتث 6 2 
متأسين بأول من نصبها من التابعين كموسى بن تصير ‏ 


وحنش الصنعانى وأمثالهي رحمهم الله تعالى . وانما 
فضل من فضل بالاتباع 4 وهلك من هلك 
بالاإتداع 
. ما قلت » وانما مذهبنا الاتباع 6 . 

ومن مظاهر اجلال المسلمين وتعظيمهم لهذا 
الجأمسع ما تعتة به مؤّرخو العرب ») ققد سماه 
عرد الواحد المرا كشى » ولسان الدين بن الخطيب 6 


وأدن شكوال 6 الجامسع الأعظم : وقل بلغ من ظ 


اجلال أهل الأندلس » وتعظييهم مستحدهم شرطية »6 
أن جعلوه مركرا دشا بححون اليه 
سرك ان كي + اسار البو كببة الرحمن 
1 الأوسط 6 من قصيدهة 0 


سم 181 شد 


الشرق. . 


2 فأخسد الخايفة برأبه وقال نعم 


. وى ذلك 


بخرس عن وصفه الأنام 
كأنه المسجد الحرام 
ف به » الر كن والمقام ! 
وقارنه أحد الشعراء بالمسجد الحرام فى قوله : 
بنى مسجدا لله لم يك مشله 
ولا مثقلله لله ف الأرض مسحد 
سوى ما ابتنى الرحمن والمسحد الذى 
شأهة نبى المسليين محمد 
وكان تعظيم جامع قرطبة عند المسلبين فى المشرق ‏ 
وا معرب © سببا فى قدومهم لؤبارنه »6 والاحتتفال 
بالمناسبات الدينية الاسلامية فى بست صلاته ع 
باعتباره أكبر ممساجد المغسرب والأندلس قاطية 
وأعظمها . 
وقد حاففظ لنا المقرى نصأ لأبى محمد ايراهيم بن 


حج اليه بكل أوب 
كأن محرابه » اذا ما ه 


صاحب الصادة الولمنى نصف كيه المسسحك 6 عندما 


جاء الى قرطبة لحضور الاحتفال بليلة القدر فيه » 
فيقول : « وانى شخصت الى حضرة قرطبة ب 
حرسها الله - منشرح الصدر لحضور ليلة القدر 
والجامع -- قدس الله بقعته ومكانه » وثبت 
أساسه وأركانه ‏ قد كسى بيردة الازدهاء » 
وجلى فى معرض اللهاء ... كأن شرفاته ١‏ فلول ى 
سئان أو أشر فى أسنان » وكأئما ضربت على سمائه 
كلل » أو خلعت على أرجائه حلل .. وكأن الشمس ‏ 


خلفت شه ضاءها 6 و لممححب على أقطاره أفياءها 4 


فترى نهمارا قد أحدق به ليل » كما أحدق بربوة 
سيل » ليل دامس ونهار شامس .. 

« وللذيال " تالق كنضنضة الحيات 6 أو اشارة 
النيابات فى التخيات .. قد أترعت من السليط  "‏ 


 ىتلاو‎ » يقصد الشرفات الهرمية النى نشبيه اسنة المنشار‎ )١( 


تعلو جدران الجامع ٠‏ 00 
(!) الذبال هو الفتيلة التى تؤضع قا الصباح « ل ل 
0 المبليد اهو نوع من الريوت التي م اق الضابيع 0 


كئوسها 6 ووصلت محاحن الحديد رءوسها 6 
ونمعلت يسلاسل كالجذوع القائمة 6 أو كالثعا بين 
الم عدي با إل ان الاي 00004 
الصفر » بولغ ى صقلها وجلائهسا » حتى بهرت 
بحسنها ولألاثها » كأنها جليت باللهمب وأشربت ماء 
الذهب ... ان سمتها طولا " رأيت منها مسسيائك 
أفلاكا ولكنها غير دائرة » ونحوما ولكنها ليست 
بسائرة » تشعاق تعلق القرط من الذفرى * 6 وتبسط 
شماعها سسط الأديم حين يفرى موه 

« والشمع قد رفعت على المثار * رفع المتود 8 
وعرضت عليها عرض الحنود » ليحتلى طلاقة روائها 
القريب والبعيد » ويستوى ف هدابة ضصيانها 


الشقى والسعيد . وقد قوبل منها مبيشض بمحمر 6 


وعورض مخضر بمصفر ... تضحك يبكائهما 6 
وتبسكى يض حكها 6 وتهلك بحياتها » ونحبى 
يهلكها » . ظ 


وهو يتصاعد من المجامر ؛ فقول : « والطيس 
تشعم أفواحه و تنشسم أرواحه 2 وقضار الألنجوج 
والند ' يسترجع من الياة ما ند " . و كلما نصا 
وهسو محاضصر ' أطال من العمر ما كان قد تتقاصر » 
فى صفوف مجامر » ككغوب مقامر :.. » . 

ثم يصف قباب المسجد من الداخل والخارج 6 
ويصف زخارقها التى :تكسو الضلوع البارزة 6 
والمحراب وما بحيطه من تفوش وزخارف »؛ فيمول : 

(1) بقصد بالتفاح كرات مستديرة د ظ 

(؟) نوع من النحاس الاصفر أو اللاطون »ه 

(؟) يقصد ان ذهبت اليها أو قصدتها م 


(4) شحبة الأذن .م 
زه المددنة - 


(8) البخوي ه22 2 


لام ماذهب م 0 


د وظهور القباب مؤللة ١‏ ؛ وبطونها مهللة ".هه 
كآنها تيجان رصع فيها داقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم تقويس ٠‏ ووشم بمشثل ريش 
الطواويس » حتى كأنه بالمجرة مقرطق » ووفوس 
قزح ممنطق . وكأن اللازورد حول وشومه وبين 
رسومه تنف من قوادم الحمام » أو كسف من ظلل 
العمام ..١‏ 6 .2 ظ 
ثم ينتقل من وصفه للجامع الى وصف المصلين 
ف داخله » وهي راكعون أو وهم قانمون ؛ فمفول : 
د والناس أخياف فى دواعيهم » وأوزاع فى أغراضهم 
ومراميهم . بين ركع سجد » وأيقفاظ وهجدء 
ومزدحي على الرقاب بتخطاها » ومقتحم على 
الظهر نتمطاها » كأنهم ترد خلال قطر » أو حروف 
فى عرض سطظر ... ختى اذا ما قرعت أسماعهم روعة 
التسسليم تبادروا بالتكليم » وتجاذبوا الأثواب © 


وقمسافوا بال كواب 6 كأنهم حضور .طال عليهم 


م بختتم قوله بوصف حلقات الدرس والعلم 


داخل المسحد » فيقول : « وصفيك مع اخوان 


صدق تنسكب العلوم بينهم. انسكاب الودق .. 
نسمع سور التنزيل كيف تثلى »6 ونتطلعم صور 

هذا الوصف الرائع البليغ الذى سجله قلم أحد 
كتاب الأندلس فى عصر الموحدين ؛ يصور لنا المكانة . 
0 يم 


عبر اويا 


ظ مجالا للشك على جامع قرطبة ف الوقت الحالى . 


كذلك وصف هذا م جمهرة من مؤدخي 


0 مساممة الشكل أو عرمية ٠‏ 0 1 
(؟) نشيه الأهلة ويعشى يها الاقواس المتقاطمة 1 القبة ٠6‏ 


العرب وجغرافييهم » وأصبح ذكر الجامع لا يخلو 


من جميع تواليفهم . ولولا أن هذا الأثر العظيع . 


لا يزال راسخا فى مكانه حتى اليوم » تشهد عناصره 
بصدق أقوالهم » لكنا قد اعتيرنا هذه الأوصاف 
ضربا من الخرافة » أو نوعا من المبالغة الخيالية . 
ولسنا تقصد من ذلك أن ما قيل عن جامع 
قرطبة كله حقيقى يجب تصديقه والأخد به ؛ فان 
أقوال بعض المؤرخين » عند وصفهم لروائع الاثار » 
تشوبها فى بعض الأحيان الروح الأسطورية ... 
فبعضهم ينسج من محض خياله فصصا تمتزج فيها 
الخرافة بالحقيقة » وذلك مبالعة منهم ف تعظيع 
الجامع . مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد المراكثى 
من أنه لما دخل ألفونسو الأول » ملك أرغون » 
مدينة قرطبة فى عام ٠ه‏ ه « دخل النصارى فق 
هذا المسجد بخيلهم ؛ فأقاموا به يومين لم قبل 


دوآأء هم » ولع ترث حتى -خرجوا منه » ٠‏ ويضيف 


ا فالا : « وهده الحكاية مما نواتر عندهمء 


واستفاض بقرطبة » . 
كما ذكر ابن بشكوال فى رواية أن « موضسع 
الجامع الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة بطرح فيها 
أهل قرطبهة قمامتهم وغيرها ؛ فلما قدم سليمان 
اين داود ل صلى الله عليهما - ودخل قرطية 6 
. قال للجن : اردموا هذا الموضع وعدلوا مكانه 6 
فسيكون فيه بيت يعبد الله فيه ... ففعلوا ما آمرهم 
به . وبنى فيه بعد ذلك الجامع المذكور »6 ٠‏ 
وقال المقرى ؛ « قد شاع وذاع على السنة 
٠‏ الجم الغفير من الناس فى هده البلاد الشرقية 
وغيرها » أن فى جامع قرطبة ثلثمائه ونحو سستين 


طاقا على عدد أيام السنة ؛ وأث الشمس تدخل كل ظ 


0 الى أن 5 الدور ّ كفا وفك 


أبو حامد الفرناطى الأنذلسى فى كتابه عجائب 
المخلوقات ١‏ أن « بهذا اليجامع ثلاثة أعمدة حمر 
مكتوب على الواحد اسم محمد » صلى الله عليه 
ومسام 4 وعلى الثانى صقة عصا مو سى, وأهل 
الكهف 6 وعلى الآخر صورة غراب ىم «ع*» الثلانه 
خلقة ربائة © . 
فأورده المؤرخون نقلا عن السنة العامة ؛ ومع ذلك 
فقد أوضحوا فى كثير من الأحيان أنه مما شاع 
بين الناس » حتى بميزوا بين ما يقولونه هم أنفسهم 
طبقا لما شاهدوه فى رحلاتهي » وبين ما قاله عامة 
الثانى » 

ولم يكن جامع قرطبة موضع اجلال المسآمين 
فحسب ... بل كان تتردد عليه عدد كبسير من 
النصارى » اذ كان نظر المه باعتباره أروع الأثار 
الجهل والالحطاط . وقد زاره كشرون من سقر أ» 
ملوك أسبما نيا الممسيحية وألانا وفرنسا صمن 
الروائع الفنة ال ننى يزهى بها الاسلام فى الأندلس » 
يقد الواح خرص قرعو اسن الزخرفيةه 

كنانسهم وقصورهم ٠‏ 

نم أن جامع قرطبة كان بعد أعظم جامعة غربية 
فى أوربا فى العصر الوسيط . وقد قيل ان الراهب 
جيريير » الذى أصبح فيما بعد البابا. سلفستر 
الثانى » آنم دراسته فى جامع قرطبة . ولا نشك فى 
- أى تثقفوا بالثقافة ظ 


)1غ مخطوطة محفوظلة اليد بمكتية ا السنوره تحت رقو 


< 55 ا 


العربية - اذ وجسدوا أنفسهم مضارين الى 


الكبرى فى الادارة 56 الحكومة . وقد بغ 
بجعي ا كاي البيه العري ) وبر بابي ادر 
والكتاب . 

وكان النصارى ؛ فى المقاطعات الاسسانية الثمالة ع 
يعظمون جامع قرطية » ويبجلون بقعته « لكنيسة 
كانت فى الحانب الغربى منه معظمة عندهي » عمل 
عليها المسلمون الجابع الأعظى 6 . ولذلك رغب 
الفونسو السادس ملك قشتالة وليون » حوالى 
عام هلاء! م » فى ارسال زوجته الى جامع فرطبة 
ب وكانت جاملا - لتلد فييه ؛ للا أشبار عليه 
القسيسون بدذلك تبر كا بمكانه . 

وعلى الرغى من العدد الهائل من الأبحاث التى 
كنبها علماء الاثار الغر بيون عن هذا الأثر > ما زالت 
هناك مشكلات قائمة بتعلق أكثرها بتار : بخ الجامع 
واه . ٠.‏ منها مشبكلة تحديد عدد بلاطات الجامم 
ق بداية بنائه » ومشكلة تفسير وجود أسلوبين 
زخرفيين مختلفين فى هذا المسحد الأول » ومشمكلة 
نفسير وجود طرازين مختلفين لكوابيلٍ فى ست 
الصلاة فيه ء ومشكاة الدور الذى لعبيه الأمير 
محمد فى هذا المسجد » وكيف وصل المسيجد الى 
مساحته الحالية » ومشبكلة الأسِقفٍ التي كانت 
تعلو ... الى آخره . 

وهذه كلها مشكلات شائكة لم بتوصل العلماء 
بود الى حلها . وقد قبت بمحاولات كثيرة فى هدا 


علي مؤرخى الفن الاسبانى : آمثال الأستاذ الأصير » 
ظ والأسستاذ جاستوني كسك 7 ' والمرهوم الأمسستتاذ 
لبقو بروقلب سال 6 و السيشوو نوه س0 اباس ؛ 7 


أدت الى الوصول الى تنامج طيبة » وافقنى - 


والسنيور فيلت هرناندث © والستيور جسيريري 
لوقيو ' . 

وقد اضطررت الى التوسل بالمدونات العربيية 
التاريخية التى. كنيت عن تاريخ الجامع » والتي نعد 
المصدر الأول لتاربخه ؛ وقمت بدراستها بالتفصتل » 
وطبقت النصوص التاريخية وما قرأته من نقوش 
كتاسة داخل الجامع على الحقا: نق الأفسريه التى 
أسفرت عنها الحفائر فى أرضية ببت الصلاة 
والصحن . 

المسسجد اجامع في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل 

ذكر ابن عذارى المرا كنى 2 كثابه « البيان 
ارب » ؛ نصا للرازى عن الفقييه محسيد 


0 سه 


امتثلوا م لوا سيو 
فى الجراح 0 بن الوليد 6 عن رأى عمر 
ابن الخطاب »6 من مشاطرة السيحيين فى كنائسهم 


مثل كنيسة بوحنا المعمبدان بدمشق ق وغيرها مما 
الفلوع مله ... أذ أن الفن الاسلامى ىق هذا 
العصر المبكر لم يكن ة قد لتت بذوره بعد 

وكان المسلمون حديثى عهد بالبلاد الممتوحة 6 


فكان من الطبيعى أن يجهلوا نصادر استخراج 


الرخام والحجر والخشب وغيرها من مواد البئاء » 
فياضطر وا الى استغلال الأبنية المبيسيحية في اقامة 
والمسجد بحق هو أساس العيران 

وبيطى ؛ والمركز الدييني 


00 نعرت أولي جل الجا ولات فى محلة 5 الإسسبانية 


تحت عنئوآن. ٠‏ 

8 0020088 عل 01 18 0 0غ 

2 701 ,قلالق سف دل 26915595 1.لمسطم جه 56م 20# 00 
ظ 1054 ,2 286 
ذكردتك النثاة نج التى وصلت اليها في رسالتى بالفراسسية 


46 166ودميم - اك 8ف وتأؤهاءم ووطوعم هواعه0 1 
ظ ووو 
ظ حي | 1 7 ترجمة هذه الرسإله الي اللهة العربية .«. 0 


الذى تلتف حوله بقية المراكز العمرانية للمديئة 
الاسلامية ؛ والقلب الذى نيض بحماتها . 

وهكذا شاطر المسلمون فى قرطبة النصارى 
كنيستهم العظمى التى كانت تقع داخل مدينة 
قرطبة نفسها » بالقرب من السور الجنوبى الذى 
بحيط بها ؛ وق مايل نأب القنطرة سه و كانت 
تعرف دم حجنن 52-0 اناا 508 وامنوا 
فى ذلك القسطر جامعا سيط المنساء 6 غسر 
مننفلم التخطيط © أسس حنش الصسئعانى 
وأبو عبد الرحمن الحثلى التابعان قبلتة بأندهما ؛ 
وتركوا النتصف الآخر للنصارى. شيمون شه 

ترهم الدينية ؛ بعد أن هدموا كنانسهم الأخرى 
بشرطبة . 


0 


وقنع المسلمون الفاتحون بسجدهم البسيط 


1 


حينا من الدهر ؛ حتى كثر عددهم بوصول الطلائع 
العربية المتتابعة الى الأندلس ٠.‏ ونزل قرطبة أمراء 
العرب من حند الشام فى عصر الولاة ( 0/11 سل 
ما ا واس ساي ون الرسا بام 
قرطبة » على ضيقه » لايفى بعددهم الكبير , 
فجعلوا يعلقون فيه سقيفة اثر سقيفة ليقيموا ظللا 
.يستتكنون تحتها . وكان ارتفاع هذه السقائف 


شل تدريجا لارتفاع مستوىق سطح الأرض كلما 


ظ اتحهنا نحو الوادى » مما سبس مضانقات كثيرة 

للمصلين » اذ كانوا بحدون صعوية فى القيام 
لتلاصق تلك السقائف » وقصر أبوابها ؛ وتطامن 
. سقوفها ... حتى كان أكثرهم لاستطيع القيا 
معتدلا لتقارب السقف من الأرض ٠.‏ 2 

ولم ل هذه حال المسجد الى أن دخل الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية المروانى أرض الأندلس » 
وجعل قرطبة دار امارته 
' بالأبنية العظيمة » والمنشآت الجليلة التى تتناسب 


نسم 106[ سس 


لو سعنةه واتقان ددمنة 6 وأحضر روساء التصارق 


بقرطبة » وساومهم ف بيع ما بقى فى حوزتهم من 
كئيسة « شنت ينحنت © ليدخله فى المسحدء 
وأوسع لهم البذل وقاء بالعهد الذى صولحوا 
عليه ... قُأَبوا أول الأمر بيع ما بأيدهم » وطلبوا 
منه بعد الجد بهم س أن باحو ناء كنيستهم 
فنك ت أجلص مافادهة 0 التى هدمت خارج أسوار 
مدينة قرطبه » بالقرب من باب العطارين » 
على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولبوا به ٠‏ فتم الأمر على ذلك فى عام "؟ م 
(84/م ) » وخرجوا له عن كنيستهم » فأدخلها فى 
بناء الجامع الأعظ . 

وكان شروع عسد الرحمن الداخل ى هدم 
الكئيسة والمسحد القدبيم 6 57 جام قرطية م© ‏ 
عام هاه ( 45لا م ) . وتم بناؤه » واكتملت 
أسواره فى عام 1/١‏ ه ( 5جلا م ) . وأئفق عبد 
الرحمن فى بناء هذا الممسجد الحديد نحو ثبانين 
ألف دئار . وق ذلك يقول البلوى الشاعر 

وأبرز فى ذات الاله ووحهيسه 

ثمانين ألما من لجين وعسجد 
توزعها فى مسساجد آسه الثقى 
ترى الذهب النارى فوق سمو كه 
لوح كبرق المارض المتوقد 
وينقسم الجامع الجديد الذى بناه الأمير الداخل 


س شأنه فى ذلك شأن المساجد الجامعة الأولى - 


قسمين : قسما مسقوفا هو مث الصلاة » وقسمآ 
مكشوفا هو الفناء أو الصحن . وبتألف ست ظ 
اع لو ووس يودي 


عمد من الرخام. ٠‏ والبلايل لمشيل أونسع ب 00 
البلاطات الأخرى 0 ارتفاع!. وي ؛ ليع : 1 


كله كان تألف من ارجات لبي سيان 
مصقو فةه عرضا سسمأوأت ( 1 ومثينه فى عوارض 
خشسة طولية 00 وه هده ارام 
ومنقوئضهة من دوائر وفعصسموص اساسا 
ومثمنات ١‏ . وكان بعلو هذا السقف المس طح 
هفاكل مسئمة هرميه الشكل 4 تمتد على امتداد 
البلاطات » تاركة فيما بينها قنوات مقعرة لتجرى 
فيهأ ماه الأمطار و مصط بالأسفف 0 الداخل 
ازار ص فر «معوش بالابات القرانه . ٍْ 

< وفد عدر المهندس الأثرى « بوسكو » على بعض 
هذه الاوحات الخشسسيية المسطحة والعوارض 
الطوليةه بين الهياكل الهرمبه » وبين القبوات 
الحصية التى أقيمت: بدل الأسقف المسطحة فى 
العرن السابعم عشر : و تحدم 0 بوسكو » ق اعادة 
كما كان فى عهده الأول . 


وعقدت بين العمد الرخامية ؛ على أعلى 
رءوسها ؛ عفود أو أقواس متحاوزة نصف دائرنة 


تقوم هقام الأوتار الحشبية » وظيفتها ريط الأعمدة 
فمما سلها ... كما آقمت فوقها عقود مثاها تحمل 
الجدران التى تنكىء عليها الأسقف 6 وتزيد فى 
الوقت ذاته من ار تفاع السقف ٠‏ وانساتند هده 
العقود العلا على دعائم من الحجر المنجور ؛ 
تتكىء بدورها على كوابيل مو لفة من ثلاثة أو أربعه 
فصوص متراكبة الواحد.فوق الآخر . ونتناوب فى 
)١(‏ فى ذلك ل الشريف الادرسى : « وسقفه كله مسماوات 


فسسهر 5 جوائز سمقشئك م وهم والسموات ألتى ذثرناها هى كلها 


صضع ١لفص‏ و مع الدواثر والداهن ؛ لاشية بعفها بعضسا 2 ( 
بل كل سماء عنها مكتف بما فيه من صنائع قد أحكم ترتييها م 


وابدع تلوينها بانواع الحمرة الر نجقرية والبياض الامسفيداجى 
والرروقة اللازوردية | والورتون الياروقى والخشرة الزنجساربة 


والتكميل النقغى 1 تروق العيون 3 وتستميل النفوس سس 


ادا ع لحديت الوانها وتقسيمها *» 


جبيع العقود العليا والسفلى اللونان الأصقر الشاحس 
والأحمر ؛ تنيجه لتناوب كنل الحجارة وقوالب الاجر 

ف سنحاتها -.. وددلك استطاع مهندس عبك الر حمن 
الداخل أن بخلق تآثيرا زخرفيا ؛ ويكسب الجامع 

و تالف كل عمود من أعمدة الممستحد من تاس 
رخامى ( رأس ) وبددن وقاعدة رخاميين أضا ... 
وكل هذه الأعمدة قديمة استغلها بناة المسحد من 
الكنائس الخرية 4 وأعادوا استخدامها فى المسحد 
الجامع . وتثل هذه الأعمدة جميعا غابة من 
النخيل » وتوحى عقودها المتتابعة بالطبيعة الحية ء 
وتتسلل الضوء من شسكات النواقة الحارجية ؛ 
فقنبصل ضعيهفا بدأهتا داخل مسطم ست الصلاة ه 
وبحدث لأثيرا قوبا فى النفس 6 فيستشعر الرء 
نفسه بعيدا عن نطاق الحقيقة 4 ودظل مسستعرقا 


مهيا للتطلع الى ما وراء الحس فى صلاة خاشعة » 


مؤديا لله فرضه » مقرا له بعبوديتة حياله . 

وقد بحث مؤرخو الفن الاسبانى فى أصل فكرة 
ازدواج العقود بجامع عبد الرحمن الدالسل + 
الا الى عقود الجسور الرومائية التى تقوم 
على طابقين » وقارنوا نظام عقود جامع در طمة 
بعقود الحسر الرومانى بماردة » وهو الجسر 
المعروف: بلوس ميلاجروس أو جسر المعجزات . 
وأذا بحثنا عن وظيفة كل من هدين النوعين من 
العقود 6 وحدنا أنهما تختلفات . ولا شك أن عقود 


قرطبة انبتكرها مهندس عبد الرحمن 6 وأملت 


صورتها عناصر البئاء ومواده التى كانت فى متناول 
بده 4 و بخاصة الأعمدة القصيرة التى جمعها » من - 
الخرائب 

وعهاد عبد الرحمن الداخل الى عبد الله 
صعصعة بن سلام ( توق فى عام 155 ه ) 6 صاحب 5 
د بغرس صحن المسجد بالأشجار . 0 


وانبع أمراء الأندلس وخلفاؤها هذه التقاليد. يعد 
ذلك » فطبقت فى بقية مساجد الأندلس ٠‏ وقنم 
الأمبر عبه الرحمن بأحد أبراج قصر الامارة 
المجاور للمسحد »© من حهته العغربية ؛ ليقوم مقام 
المئذنة » وترك مشكلة بناء المتذنة الى ابنه هشام 
من بعده ( خملا -- 5و م ). 

ويغلب على الظن أن عبد الرحمن الداخل أرجأ 
بناء مئدنة الحا مم الى مأ بعد زخرفته واتلميقه » 
ولكن الموت أدر كه وهو بتآهب لبناء المئذنة ) 
فأقامها ابنه هشام من خمس فء أربولة ٠‏ وقد عثر 
المهندس الأثرى « فيلث هر ناندث © على موضعها 
الدى كانت تقوم عليه » و كشف عن أساس قاعدتها 
المربعة وطولها ميّة أمتار . وكان ارتفاع المنذنة 
س وفقالروايات المورخين العرب - أربعين 
ذراعا » أى ما بقرب من عشرين مترا ... كذلك 
أقام هثسام ميضأة شرقي الجامع » وبنى سقائفي 
أو أروقة لصلاة النساء .. 


جامع قرطبة فى عهد عبد د الرخبهن الأوسيط ومن 
ظ خلفه من الأمراء 


وا تولى عبد الرجبن بن الحكم الامارة ؛ بد 
وفاة أبيه الحكم بن سثيام (55م ب 5ممم) » رفع 
من شن قرطبة م وجملها عاصية تليق بالامارة ٠‏ 
وفى عهدو تكاثر الثابى في قرطبة ؛ وتو افدوا اليها ؛ 
واتتنابوها من كل أوب ؛ حنى ضساق علهم ببث 
الصلاة 'بالجامع . فاضطر عبد الرحمن الأوسط 


إلى اوس الوا ) واللبا عام ون م لين 1 


جدبدين على جانبى بيت الصلاة » أضافهما الى 
البلإطات التسعة القديمة ) فأصبيح عدد بلاطات 
المسحد جميعا أحد عشر بلاطا 4 وبذلك السسبع 


مسطح بيت الصلاة انسباعا قليلا » ثم مد هدين 
البلاطين الزائدين في فناء اليجامع ؛ ووصلهنا. 


سقلفة ترثد: بحذاء الجدار الثبمالي جام 8 
ادها لصسارة النساء 5 


7 


اضافة جدبدة العا 5 م 6 فمك جميع ميم بللاطات 


و 


الجامع نحو الجنوب ما يقرب من ستنه وعشرين 
مترا » أى أنه مد الصفوفه المشرة للعقود على 
ثمانية عقود جوفية » ونقل المحراب القديم الى نهاية 
جدار ااقيلة الجديد الذى وصلت اليه الزيادة . 
وقد استخدم عبد الرحمن ق هذه الزيادة عددا 
كبيرا؛, من أمهر مهندسسسة 6 وكان المشرف على 
البنيان أكبزر فتيانه الحصيان نصرا ومسرورا » كما - 
أشرف علية قاضى قرطبة محمد بن زياد . 

وسايرت زدادة عند الرحمن الأوسط أسلوب ظ 
عبد الرحمن الداخل.ى عا وار اليا 000 
الكوابيل التى اقنصرتك هذه المرة على بردز 
محدب . وفتح فى بيت الصصلاة بايين في جانبى 
المسنحد الشرقى والغربى ه بالاضافة الى اليابين 
القديمين ؛ فأصبح للجامع أريمة أبواب ؛ اثناب 
مياه اوسا سسب 

بق منها سوى بابى الجدار الغربى وهما : 

سال استبان ( باب الوزراه ) » ود ارس دبائيس 
) باب الأأمير ( . أما البابان الآخران فقد هدمهما 
المنصور بن أبى عامر فى زيادته التى أضانها شرقى 
بست؛ الصلاة . 

ثم مات الأمير عند الرحمن ن الأوسط قبل أن 
نتم زخرفة المسجد : وخلفه ابنه محمد » فآمر عام 
1ه باتقان طرز الجامع وتنميق نقوثبه , نم أقام 
0 وت ؟ ه مقصورة خثبسيه جول المحبراب 6 


فجعل لها ثلاثة أبواب ٠‏ فلما كبلي ما أمر به في 


3700 , 
كسا 5 
وده 9 يان 3 


للعو جين ١‏ 0 1 7 اكد 1 
١‏ م اي ا ا شاك 


لعمرى لقد أبذى الامام التو اضعا 
فأصسببح للدنيسا وللدين جامعا 
ينى مسجدا! لم يبن فى الأرض مثله 
وصلى به شكرا لذى العرش راكعا 
قطوبى لمن كأن الأصير محمد 
له ؛ اذ دعا فيه الى الله سافعا 
وما زالت نزين عتققد باب مسسان استبان كتاية 
كوقية تسجل أعمال الأمير محمد فى الحامع نصها : 
2 يسم الله الرحمن الرحيم . .. آمر الأمير » أكرمه 
50 4 محمد بن عيْد الرحمءن ببنيال ما حكم به من 
هذا المسحد واتقانه » رجاء ثواب الله عليه وذخره 
به » فتم ذلك فى سنة احدى وآأربعين ومائنين على 
بركة الله وعونه . مسرور ونصر فياه » . 
ثم زاد الأمير المندر بن محمد البيت ا مروف 


ببيت المال » فأقامه فى صحن الجامع على غفرار بيوت 


المال ى مساحد دمشق وحماة وحمص وعمرو بن 


العاصضن بالمسطامك ُ وأمر تتحد بد السقاية واصلاح 


السقائف . في زاد آخهوه الأمير عبد الله بن محمد 


ساباطا ( ممرا.علويا ) معقودا على حنايا » أوصضل | 


به ما بين القصر والجامع من جهة الغرب » ثم أمر 
سستارة من آآخر هد الساباط الى أن أوصلها 
بالمحراب » وفتعم الى المفصورة باب كان سخرج منه 
؟ الصلاة . وهو أول من اتخد ذلك من أمراء 
نى أمية بالأندلس » وتابعه فى ذلك من خلفه منهم . 
| المسجد الجامع فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


كانت المئدزة التى أقامها الإأمير هشام دن علك ‏ 


سد الداخل قد تصدعت » كما كان بيت الصلاة 
٠‏ قد ازداد اتساعا منذ زدادة عند الرحمن , الأوسط 2 


ْ وأصبح الصحن. بالنسبة لبيت | الصلاة ضيقا جذا 0 
لا يتناسق مع تخطيط الجامع . وكان ى مقدرة 5 

الخليقة عند الرحمن الناصر 3 هوم باصلاح 1 
ما م تع من ألثذئة » ورسدل يتامها . 0 ظ 


واجهة بيت الصلاة المطلة علىالصحن - غير أنه 
رأى ضالتها بالنسبة لمسجد سقفه فسيح ... ' 
انه كان قد أعلن فى عام ”١9‏ للهمجحسرة أحقيته 
للخلافة » وشرع فى تنفيد برنامج حافل لتجميل 
عاصمة خلافته بالأبنية العظيمة والقصور السامقة , 
والمنشآت الجليلة النى تليق بجلال الخلافة وبهائها , 
وكان شول : 
همم الملوك اذا أرادوا ذكرها 
من بعدهم فبالسن البنيان 
أو ما ترى الهرمين كم بقيا وكم 
ملك محاه حوادث 
اك البنساء اذا تعاظم قدره 
أضحى بدل على عي الشان 
لذلك كله رآى الخليفة عبد الحمن الناصر أن 
بقيم مئدنه جدبدة تسمو على سائر العمران بقرطبة» 
ويراها القادمون من بعيد كآنها المنار بهدى السفن 
الضالة فى مياه البحر . وآمر عام #4٠‏ للهجرة 
) 0 م ) بسناء منذنه جديدة 2 فجمع لها عرفاء 
المهندسين من كل مكان » وآحضر لهما الأحجار 
الضخمة على عجل . وشرع المهندسون فى بنائها 
دعد أن هدموا مّدنه هشام الى قو اعدها م وهدمو ا 
السور الشمالى للمسحد وحفروا آساسها حتى 
بلغ الماء » وأتموا ما ب لوي عبرا 
فحاءت رائعة اليناء . 000 ظ 
وكانت مشدنه هشام ذات مطلم و احجد » ففجملوا 
لَمْد نة الناصر مطلعين » وفصلوا بينهما بالبناء » فلا ظ 
يلتقى الراقون فيها الا بأعلاها . وكان لكل مطلع ‏ . 
ل 0 تماعها ثمانين ظ 


الأزمان 


دراعا حي مكان | الموذن 6 أى ضعف ارتفاع المئذنة ش 


الأولى 4 ومن ان المؤذن الى. أعلاها اعشووه” * 


دراعا . .٠‏ ثم لصب باعلى المكذفة سفود بارز. ركبنت 
جح اي و ب ا الا 


وبلغ طول كل جانب من المئذئة نحو ثمائية أمتار 
ونصف مثتر » وجدرانها ميطنة جميعها درع من 
الحجر الحجيرى دعرف اسم الكدان اللى 4 
ومنقوشة - من أسفلها الى أعلاها سل ينلقوش 
متنوعة وزخارف ملونة . 
وكانث الأوجه الأربعة للصومعة تردان بثلاثة 
صفوف من النوافد المزدوجة » تحيط بها عقفود 
تشبه حدوة الفرس » قائمة على عمد من الرخام . 
وكانت هذه الجدران تنتهى من أعلى بافريز من 
عقود صماء قائمة على عمد صغيرة » وبعلو الافريز 
شرفات مسننة تشبه شرفات الجامع نفسه . وقد 
اتخدت مئذنة الناصر أنموذجا للمآذن الأندلسة » 
مثل مئدنه جامع اشبيلية » ومئذنة جامع الكتيبة » 
ومئذنة جامع رنامك.. 
ولقد أصييت هذه المذنة عام حمه١!‏ بأضرار 
جسيمة اثر زلزال عنيف سبب تضدعا فى جزئها 
لأعلى المعروف بسيت الْؤّذنُ ؛ وأوشكت المئذنة 


على الانهيار » فقام الممندس القرطبى « هرنانث ‏ 


رويث »6 » فيما بين عامى وه١‏ سل م6١٠‏ ؛ بملء 
المراغ الداخلى بالبناء » ثم أحاط الجدران 
الخارجية للمئدنة بغلاف من الححارة لتقوى القاعدة 
على حمل الجسم العلوى الذى توجها به . وقد 
نجدم مهندس الجامع « السنيور فيلث هر ناندث » 
فى الكشف عن بقايا جدران مئذنة عبد الرحمى 
الناصر حتى ارنفاع ما يقرب من ؟؟ مترا » كما 
اككشيف من الدعامتين ا مى كز نين مأ سلغ ارثفاعه 
نحو 6؟ مترا » وعثر بفضصل أبحاثه على بعض 
النوافذ التى كانت نطل على فناء المسحد بعقودها 
المتجاوزة وسنحاتها الملونة . ظ 

ولم تقف أعمال عبد الرحمن النآصر عند هذا 
الحد » فقد قام نثر ميم واجهة بيت الصلاة المطله 
7 امن 0 سمه يم 


أن ترفع ويذكر فيها اسمه 


المستمر للعقود الداخلية ... ثم أصايم باب سان 
استبان » وأقام عليه ظلة تستند على كوابيل على 
نمط كواسل واحهة ست الصلاة . ظ 
وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على 
لوحه بجوار المدخل الى البلاط الأوسط تقر فيها : 
د يسم الله الرحمن الرحيم .6 أمر غيل الله عيك 
الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله ب أطال الله 

ستيان هذا الوحه واحكام اثقائه » تعظبما 
لشعائر الله ومحافظة على حرمة بيوته التى أذن 
... ولما دعاه على ذلك 
من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر » مع بقاء شرف 
الأثر وحسن الذكر . فتم ذلك بعون الله فى شهر 
ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلثمائة » على يدى 
مولاه ووزيره وصاحب مبائيه عبد الله بن بدر ... 
عمل سعيد بن أدوب »6 . 

زبادة الخليفة الحكم المستئصر 

اقتئح الخليفة الحكم المستنصر خلافته بالنظ 
فى زبادة المسحد الجامع شرطية ... اذ تضساعف 
عدد سكان قرطبة فى ذلك الوقت » وضاقت المدنة 
يمن وفد اليها من برير العدوة من قبيلة زناتة الذي 
حالفوا الأمويين فى الأندلس ضد الفاطميين » ولم 
يعد المسجد الجامع بتسع لجموعهم الغفيرة » ونال 
الناس ضرر كبير من جراء ازدحامهم . فاضطرا لمكم 
الى توسيع المسسجد ؛ وعهد الى حاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن الصقلبى ؛ فى اليوم الثانى من خلافته © 
بمهمة الاشراف على احضار 9 من جسال 
قرطبة . 
وخرج الحكم نفسه لتقدير الإبادة واتفصيل 2 
بنائها » وأحضر لهذا الغرض الأشياخ والمهندسين » 
فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى آخر 
الفضاء » ورسموا أن تكون بمد بلاطات 7 


ال سيو . وقال ابن سعيد فى هذه 


104 سمه 


الزيادة : « وبها كملت محاسن هذا الجامع ؛ وصار 
فى حد شقصر الوصف عنه 6 . واستمر بناء الزيادة 
أربع سنوات أتفق فيها مائنان وستون آلف دينار 
وخمسيائة وسبعة وثلاثون دينارا . 

وف عام 554 للهحرة أتم بناء قية المحراب . وقد 
سجل ذلك فى نقش بدور بعقد المحران نصه : 
٠ .. 2‏ ذلك عالم العبب والشهادة العزيز الرحيم . 

هو الحى ‏ لااله الا هو قادعوه مخلصين له الدين . 
الحمد لله رب العالمين موفق الامام المستنصر ,الله 
عمد الله الحكم 
لرعيته ... ما اليه واليهم الرغية فيما ابتدا من فضله 
فهيم » وصلى الله على محيد وسلم . آمر الامام 
المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير امو منين ©» وذقه 
الله » مولاه وحاجيه جعقر بن عبد الرحمن رحمه 
الله 4 نتشبيك هذه البنية » فتى بعون الله بنظر محمد 
ابن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هام ع 
' أصحاب شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب»6 
ثم أحاط هذه القية شبتين جانبيتين ) وأقام على 
مدخل زبادته بالجامع » تجاه قبه المحراب » قبة 
أخرى تشبه قبة باب البهو بجامع الزبتونة بتونس » 
وقبة جامع القيروان ٠‏ ا00" 
ثم شرع فى تنزيل الفسيفساء بالمسحد ‏ وكان 
ملك الروم قد بعث بها اليه مع صانم بتقن 
صناعتها ‏ فأجرى الصائم الفسيفساء ء على جدار 
المحراب وفى باطن القبة الكبرى » ومنة تعلم الصناع 
المسلمون طريقة تنزيل الفسيفساء وحذقوها وفاقوه 
5 ا ل 


يسم لل الررحين ن الرحيم . 


أمير المّ منين ه أصلحه الله » لهده 
البنية المكرمة » ومعينه على نيته الخالدة فى التوسع 


ظ 500آ2ظ عبسداك 
الحكم أمير المومنين ؛ أصلحه لله » مولاه وحاجبه ‏ ظ 
جعفر ين عبد الرحين © رخيه الله يعمل هام 


الفسيفساء فى البيت المكرم » فتم جميعها بعون ال 
سنة أربع وخمسين وثلثمالة © . 

2 عام مم للمحرة أمر بوضع اللي القديم 
ألى جانب المحراب » ونصب قف قبلة زيادته مقصورة ' 
من الخشس » منقوشة الظاهر والباطن » مشرفة 
الذروة » طولها خمسة وسبعون ذراعا » وعرضها 
اثنان وعثرون ذراعا + وارتفاعها الى الشرفات 
ثمانية أذرع . وأحاط بها خمسة بلاطات من زيادتهء 
وأطلق أطرافها على الستة الباقية » وجعل لها ثلاثة 
أنوات بدبعة الصتعة عحيية النقش . 

وصنع لزيادته منبرا « ليس على معمور الأرض 
أتقن منه » ولا مثله ى حسن صنعته »> وخشيه ساج 
وآبنوس وبقم وعود قاقلى . ويذكر فى تاريخ بنى 
أمية أنه أحكم عمله ونقشه فى سبع سنين » وكان < 
بعمل فيه ثمانية صناع » . وكان عدد درجاته نسعا » 
وعدد حشواته سته وثلاثين ألف حشوة ») سمرت 
بمسامير الذهب والفضة ورصعت ينفيس الأحجار . 

وق عام مم م هدم الحكم الميضأة القدسة 
التى كانت فى فناء الجامع » وبنى موضعها أربع 
ميضات فى كل جانب من جانبى الفناء : الشرقى 
والعربى » وأجرى اليها الماء من عين بجبل قرطبة 
فى قناة ححرية متقنة البناء » أودع حوفها أنايس 
الرصاص لتحفظه من كل دنس » وصبت ماءها فى 


أحواض من الرخام . ثم أجزى ما يزيد على حاجة 


المسجد الى سقايات اتخذها على آبواب الجامع 
بجهاته الثلاث الثرقية والغرية والشمالة . 


ويقول الشاعر محمد بن شخيص فى وصف هذه 


وقد خرقت بطون لأرض عن طق 


80 اذا زالت طهارتها . 


رى ) القاوب اذ اذا احسرت صوابها 0 


ا 1 سد 


قرنت فخرا بأجر قل ما اقشرنا 
فى أمة أنت راعيها وحاميهاأاً 
واختتم الحكم أعمال البناء سناء دار للصدقهة 
غُربى الجامع ) لشكون معهدا لتوزيعم صدفاته 4 
كما أقام فى ساحة الجامع مكاتب لتعليم أولاد 
الفشعفاء والمساكين القرآن » وفى ذلك قول 
ابن شخيص : 
وساحة المسجد الأعلى مكلله 
مكاتبا لليتامى من نواحيها 
لو منكنت سور القرآن من كلم , 
نادتك : اشير تاليها وداعيها 1 
وزادة الحكم المستنصر أعظم ما أضيف الى 
جامع قرطبة من حيث البناء والزخرفة » وقد 
زودت المسحد بتناسقه وتعادل أحزاته . 
وقباب الجامع تقوم على هياكل من عقود بارزة 
متشابكة فى أشكال هندسية رائعة » ولف نجوما 
تنوسطها قبيبات مفصصة » وكسيت الفراغات بين 


العقود البارزة بزخارف نسساتية آنه ف الروعه ظ 


والحمال » وأجرى فيها السيفساء المذهبة . وقد 
أوحت قباب الحكم الى الفنانين الفرنسيين اشكار 
القبوات القوطية الشهيرة ٠‏ ظ 

أما المحراب الجديد الذى. أقامه الحكم فهو 
أجمل عنصر معمسارى فى الجامع ؛ اذ عنى به 
المهندسون باعتباره أنيل مكان المسحد ؛ فأقاموا 


0 القباب على بالاطه الأوسط وروافه الأمامى 7 


0 ونقش هذا المصراب من الداخل والخارج 
بالتورشات © وزشت عضادتاه بلوحات. رخامية 
حفرت يها زخارف نبانية وتوريقات حرا غاثرا . 
0 .وقد فتح الحكم الى ييمين المحراب بان لودى 
2 الى الساباط الحديد د الذى يال اين وت 
ومقضورلة الجاع ٠‏ ظ 


الزيادة الأآخرة فى عهد المنصور بن بن أبي عأمر 


. شرع المنصور بن أبى عامر ؛ عام با/م هم » فى ظ 


زنادة المسحد حين ضاق ببت المسلاة فيه عن 
المصلين . ولما كان قصر الخلافة يجاور الحانب 
الغربى للمسحد » بدأ زيادته بشرقيه على بلاطات 
نمتد يطول المسحد من أوله الى ارا واسية 
منها الممالغة فى الا تقال » واحكام اللنية دون 
الزخرفة ؛ وان كانت لا تقل عن سائر الزخارف 
روعة وحمالا . وكان أول ما قام به المنصور هو 
ب ر القائمة شرفى الجامم والتى 
أدخلها فى زبادتهة وتعويشض أصحابها عنها بالمال 
والتقار .: 


وذكر أبن شكوال د آنه لما عزم على زنادنه 
هذه » جلس لأرباب الدور التى تقل أصحابها 
عنها » فكان بأنى بصاحب المنزل فيقول له : ان 
هذه الدار التى لك باهذا » أريد أن أبتاعها 
لجماعة المسلمين » من مالهم ومن فيثهم » لأزيدها 
فى جامعهم وموضع صلاتهم » فقسطط » واطلب 
شكت . فاذا ذكر له أقعى الثمن » أمر أن يضاعف 
010 ظ2ظ ترى له بعد ذلك دار عوضا عنها ... 
ان ا بامرآة لها دار يصحن الجامع ضمهأ 
نخلة + فقالت : لا أقبل عوضا الا دارا بنخلة . 
فقال : تبتاع لها دار بنخلة ولو ذهب فيها ببت 
المال ! فاشتريت لها دار بنخلة » وبولغ فى الثمن » . 
وذكر ابن بشكوال أيضا أن المنصور كأن يحبر 
أسرى النصارى على الاشتر تراك فى بناء زيادته » 


. وأث « أحسن مأ ثشماأهده الناس ق بشيات شذه 


الزيادة العامرية أعلاج النصارى مصفدين فق 


تصرفون ف بين حوضا من رجالة السليق » - ظ 


وقال الشقندى ف رسالته  :‏ ان الزيادة 


التى زادها فى ينا له ابن أبى عامر من تراب نقله ١‏ 


أت الاس 1 


النصارى على رءوسهم مما هدم من كانس 
بلادهم » . كما أن ثريات جامع قرطبة من نواقيس 
التصارى التى غنمها المنصور من غزونه لشنت 
اقب عام بلمم هم . 

ولقد فقد جامع قرطبة بعد زيادة المنصور 
تناسقه واتزانه وتعادل أجزاله » اد أصبح المحراب 
متطرفا عن وسط جدار القبلة » بعد أن كان بقع 
فى محور اليناء : كما أن المنصور هدم أبواب 
الجامع من جهة الشرق قبل أن بشرع ف زبادته ؛ 
وفتح فى الجدار الشرقى بعد الزيادة آبوابا أخرى ؛ 
فأصبح عدد أبواب بيت الصلاة سته عشر بابا ؛ 
.على كلا الحانبين الشرقى والغريس © يضاف اليه 
خمسة أبواب شارعة الى الصحن . 

الجامع بصورته اخاضرة 

واحتفظ المسحد الجامع نشرطية بصورته تلك 

طول العصر الاسلامى © ولم بطر عليه أى تغيير 


فى نظام يناه » ولم تضف اليه أنة اضافات اذا , 


افيتكننا اعمال الاصلاح التى لايد منها لكل أثر 
قريد . وظل كذلك حتى سقطت قرطبة ىف يدى 


فرناندو الثاليث عام 518 ١‏ م فنحو ل هص ذا البناء ظ 


الاسلامى الشاميخ الى كنيسة عرفت سسائئا ماربا 
الكبرى » وأقيم به عام ١/١‏ - فى عهدك دول 
انرنكى الثانى ملك قشئتالة - مصلى سال فرناندو 


بحوار القبة الكبرى التى تعلو مدخل البلاط ( 


الوسط من زبادة الحكم ٠‏ وقد كسسث حدران 

عذا المصصسلى يزخبارف من الطيراز المدجن 

محفورة فى الحص » كزخارف قصر الجمراء والقصر 

باشبملية » وتعلى هذا المصلى قبة تقوم على تشابك 

العقود البارزة ؛ وتتقف عن قباب السجد ف أ 
مكسوة بالمقرئصات الزخرفية الدقيقة . 


على كما وأ على للسجد حتى ذلك ا الوقت 


, بمصلى الكارد نال سالازار‎ ٠ 


نظامه » ولم تشوه من عمارته ٠‏ ولكن منذ أواخر 
القرن الخامس عشر بدأ الاسبان يشوهون فى بنية 
هذا الأثر الاسلامى المجيد باضافات وتعبيرات 
أساسية ... ففى عام ١44‏ هدم الأسقف أنيبحو 
مانر نكى عقود البلاطات الخمسة » الممتدة طولا 
من مصلى سان فرناندو - المعروقف ييمصلى 
فيلافسيوسا - وأعمدتها حتى جدار الجامع 
الغربى » وأقام جدارين طوليين رغبة فى عمل مجاز 
لم على عقود قوطية . ثم 
شرع هر رات ماين مراف 2 
هدم حجزء كس من زبيادة عبد الرحمن الأوسط 


| + تغط ++ + وى‎ ٠ 


وزيادة المنضور 4 لاقامة كاتدرائية قوطبة الطراز 


فى قلب الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على 
الوحدة المعمارية للمسحد ٠.‏ وقد أبدى شارلكان 
أسفه حين شاهد هذا التشويه » وندم لموافقته على . 
اجراثه فى أثر فريد بين آثار الأندلس ... بل العالم 
أجمع . ئ 
أشرف على بناء هذه الكاتدرائية الممندس 
« هرنان رويث » الى أن مات عام ١6417‏ 4 وخلفه 
انه « هرنان رويث © حتى وفاته عام ١58+‏ © ثم 
تبعه « هرنان رويث »© الحفيد فاتم بناءها مسسئة 
٠ 4‏ نم أقيمث على جدران الجامع من الداخل 
مصليات عديدة ذات طابع يتبع طراز عصر النهضه ) 
مثل مصلى لوس سيما نكاس» ومصلى سان بابلو , 
وفى عام 1585 أقام الأسقف فراى الونسو دى ‏ 
مدينا مصلى لاكونشيثيون ؛ وزينه بتماثيل رالئعة 
قام بعملها المثال الغرئاطى بدور دى مينا ٠‏ وى عام 
ا أقيع مصلى آخر دعرف. يساتتا تريزا ©» أو 
2 القرث م 


عير ا ات م الخشسة 6 يحبسك بسك 


7 جصية ف جبيع :1 بلاطات الجامع” وأجيت خلال 


58كظ05ظظ 


القرن التاسع عشر عدة اصلاحات فى الجامع : 
أولها ما قام به دون يدرو تريفيا عام 455ل » 
بترميمه المحراب . 

نم أعلن الجامع عام ١885‏ أثرا قوسا »4 وعهد 
بالمحافظة عليه الى مدير مدرسة العمارة تدر يد 
« ريكاردو فيلاسكث بوسكو » . وقد قام هدا 
الممندس الأثرى باصلاح مصلى فيلافسيوسا » 
وأعاد وضع أمسقف جامع قرطبة ف البلاط 
الأوسط » واستيدل سملاط الجامع القديم الملصنوع 
من الاجر بلاطا من الرخام ؛ ورمع واجهات الجامع 
من الخارج بأبوابها عام وءوا . وما زالت 
الحكومة الاسبانية تولى هذا المسحد الجامع 
نصيبا كبيرا من عنابتها » وقريبا حتفل بمرور 
ألف عام على بناء أعظم أثر اسلامى فى أوربا . 

وقبل أل نختم حديثنا عن جامع قرطبة يشبعى 
أن نشير الى تأثيراته فى العمارة المسسيحية 
والاسلامية على السواء . فقد تغلغلت هذه 
التأثيرات فى اسيانيا المسيحية » ومنها اتتقلت الى 
مقاطعات فرنسا الجنوبية حيث تتجلى بحق قى 

نس حاسكو نيا ولا نعدوك كيتاي وأنحو 

0 ظ 

ومن القباب القرية الممثلة فى الجامع استلهم 
المهندسون الفرنسيون الحل المعمارى الفريد الذى 
تكشف عنه القبوات القوطية المصلبمة » كذلك 
أعجب الفرنسيون بزخارف الجامع وحلياته ؛ 


فنقلوا بعضها الى كنائسهم مقل الكوابيل الثى 
تنجلى قى كنيسة عب دى بور دى كليرمو ؛ 


وبرج فروث ف بيد دير ضحبه 


وانتشر العقد الثلاثى 500 
ظهر فى كاتدرائية نوتردام دى بوى » وق مقصورة 
سان هيشيل داجويل ©» وى واجهة كنائس 
موناستييه وريوتار ويولنيا » وق كنانس فيلاى : 
وكاندراشة فالنس . كذلك انتشر العقد المتعدد 
الفصوص » وعقد حدوة الفرس 6 فى دير كلونى 
بورجلى » وى برج كنيسة لاشارنتيه سير وار . 

ويكفى أن آشير الى بحثى عن التأثيرات المعمارية 
الأندلسة فى العمارة المسيحية باسيانيا وفرنسا 
الذى نشرته ف المجلد الشانى من دائرة معارف 
الشعب (اص ؟لا!, - 1075 ) 4 وبحثى عن هذا 
الملوضوع فى مجلة « المجلة » العدد (١‏ ص هم ) 
نحت عنوان أثر الفن الخلاق بقرطية ف العمارة 
المسيحية بأسبانيا وفرنسا ٠‏ 

أما تأثيرات جامم قرطية فى العمارة الاسلامية » 
فتتجلى فى مساجد المغرب وقونس والجزائر » وق 
مساجد مصر فى عصر المماليك . ولقد اشتدت هذه 
التأثيرات بعد تقدم حركة الاسترداد المسيحية فى 


0 قل الأندلس » وهحرة كثيرين من أهاها الى سائر 


البلاد الاسلامية 2 ا معرب والمشرق ٠‏ وقك عالحت 


وما عن يطسو ٠‏ لو 


55 السيك عيد العرير الع 


جامع الزنتونه نتونس من أهم مساجد المعرب » 
ان لم يكن يكن أهبها بالفعل 6 لقدم عهده » واحتفاظه 
بعناصره المعمارية والزخرفية الأولى مند نشأته ؛ 
ثم لشهرته كجامعة علمية قديمة ما زالت تدرس 
فيها علوم اللغفة العربية والتاريخ الاسلامى 
والفقه . وتاريخ هذا الجامع كان يكتنفه الغموض ؛ 

اسه اقل المويكيق ومسا 12 نوكي 
التاردخية .. اف الى هذا أنه كان معلما 2 
5 الأجانب من غير المسلمين “ فلم تقم حوله أى 
دراسة اا 


مؤرشى الفن » لا بكرو نه اليه أشارات اتنماق 


حنى قام الدكتور أجد فكرى - اسح الحضارة 
الاسلاسة 6 ورئمس سم الكاريممخ بحامعة 
الاسكندرية س بدراسة هذا الأثر الحليل عمليا 
بين عامى منرة! سا رئة| 6 ونقس مدا 
فى محلة الجمعية المصرية للدراسات التار بضة 


(الجيء الثانى 155 ص 57 -- 54 ) تحت 


علو 5 5 2-2270 2140501166 ذل 1 


(قعتوتع[مغطعنة معطه«مطعع 18) 


ولا بشوتنا أن نذكر بهده المناسية أهمية هذا 


البحث لدى مؤؤورخى الفن الاسلامى عامة > والفن 
ظ الخربى بصنقة خاصة 4 باعتباره أول بحث ع 


ب الأسيية + 4 هدمث 7 
9 كثيرا مر كراء اف" عن عناضصر الحبامع 1 
ظ انب كبلاط المحراب 3 وعلاقته بمجاز الكنالس - حص 


وأوضحت ما خفى من هذا الفن فى عصر الأغالبة 
والعصر الفاطبى . وعلى هذا البحث الفريد اعتمد 
هؤلاء المؤرخون ف أبحائهم عن الفن التوسى فى 
القرك التاسم للمملاد 0 

و ددا كر تكمر أن' حسان بن النعماد أقاء 
مسجدا بتونس عام 4م للهجرة ( 70 م ) . ولكن 
هذه العبارة المقنضبة لا تشير الى المسجد الذى 
تقوم بدراسته ... لأن هذا الجغراف يشير بعد 
ذلك الى بناء جامع الزيتوئة على يدى عبيد الله بن 


الحبحاب عام 1١4‏ ه ( 75 .م ) . ويختلف معه / 


ابن عذارى فى تحديد تاريخ اليناء فبذدثر أنه 


بنى عام 5 هما. وئص التكرى. البسكر بالثقه 
بن تمس ابن عذارف . 
أما النويرى فيذكر أن أبا | ابراهيم أحبد بن 


محمد بن الأغلب أمر يبنا 
تتونس ؛ وأنه شرع فى البناء عام + م 
( م م ) . ومات الأمير بعد ذلك بسنة دون أن 


مع واس ب ب ري ماد 
زدادة الله الذى تولى الامارة من بعدم دام يطل - 
عهد زبادة الله فماث بعد سنة واحدة وسبعة أيام 
فى ذى القعدة عام +5؟ ه . ويدكر: الدكتور فكرى 
أن هذا هو السس ف أن اسمى هذين الأميرين 
لم يسجلا فى النقوش التذكارية بهذا المسجد . 

جع التاربخية خلال الة 


الأريسة الثالية عن ذكر فىء عن هذا المسحد , 


ا اعت 1 5 


اصلاح جامع الزيتونة وتحسينه وزخرفنه فى عهد 
الواثئق » وتمت أعمال الاصلاح فى ١6‏ من شعبان 
عام 05" للهجرة . ويذكر المؤر ننسبه أن 
السلطان بحيى زكريا أمر يصنع أبواب خشسبية ؛ 
ووضع جوائز خشببة فق عرض المسحد . واذا 
كانت هذه الاشارات الموجزة لا تكفى لدراسة 
تاريخ الجامع » فان الجامع ذاته أمدنا بنمسوص 
تاريخية مهمة غاية الأهمية . فهو يبحمل تاريخه 
مسجلا واضحاأ لا غموض فيه . 
يقول الدكتور فكرى 
وأصلح ؛ وأضيف اليه » وزخرف فيه قي عصور 
مختلفة لو نركت لعلماء الآثار لتضاريت فيها 
أقوالهم. » ولكن ذلك كله مسجل فى نقوش هذا 
الجامع . ... مثل ذلك أننا تقراً تاريخ بنائه مسجلا 
بقبة المحراب : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انيمأ 
أمر يعمله الامام المستعين أمير المؤمنين العباسى 
طلب ثواب الله » وانتغاء مرضاته » على بدى 
نهر بول منة سق ونالتن + < يا آنها الذين 
آمنوا كوئوا قوامين بالقسط شهداء لله » ... 
٠‏ ونفضل هده النقوش الي 
نراها أبضا فى واجهة الصحن القديمة وق قبة 
البهو ١‏ » وعلى الباب الشرقى النافذ من صحن 
الحنائ: نز 4 عرف ا المسحك . 2 : 
والميسجد مربع فى غير اتنظام مدر 
المحراب فيه 4 مترا » والغربى 5 مترا » والشرقى 
-- مترا » والشمالي وه مترا . وعقود المسجد 


: « فقد أنشىء وحدد 


صنعه فتح الله ) 


() تجد هذا النقسٌ التاريخى مسجلا فى قبّة البهى » وقد 
يقلت من التاديم الكلمة التى تبين العند العشرى ويقى رقم 
الآحاد وديم المئات ( إحدي ٠,..ء‏ وثلثمائلة ) » ولكن هِذ| [ابنقش 
٠‏ نئفسه نرآاه مسجلا على تاج 009 سوأرى هده أالفية نقرأ 
فيه : « كان ابتداء الغمل في المحئيات والداموس ( مضيفة أونزل 
ظ للشيوف ) والقبة فى شهر ربيع الاول من سنئة ثمانين وللثمائة ؛ 
وتم جميع ذلك هن شهر جمادي كب سيشة خصرٍ وثماتين 


عارية من الزخرفة 2 جامع القيروان : 
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ا 0 ب 7 اج سد تون دي ل 0 ب 
ادا 7 00 د 0 
0 . الى 0 . 00 0 
000 ا ا 6 
ا. ل 0 0 
: | 0 ؛ 9 1 0 0 0 1 51 
ا 00 0“ . 000 
: م ل ا 8 : 0 
5 0 0 
ب 05 7 5 0 . > 

١ 
ا‎ . ' 0 
0 يغ‎ 
0 : 0 0 *ٍ 
نه‎ ' 1: 
9 
2 , 
مالا‎ 


قبة الحراب فا مسجد الريتونة بتونس 


تنجه اتجاهين ف آن واحد : عبودية على جحدار 
القبلة » وموازية لهذا الجدار . ويحتوى بيت 
الصبلاة على سبعة بلاطات عرضية موازيه لجدار 
القبلة » طول كل منها 5ه مثرا تمتد على خمسة 
عشر بلاطا طوليا ؛ متوسط طول كل بلاط منها 
«؟ مترا . وبلاط المحراب أكثر اتساعا من بقية 
البلاطات » كما أن أسكوبه » الممتد بطول جدار 
القبلة » أكثر انساعا من بقيية الأساكيب » مبأ 
يؤكد تأثر جامع'الزيتونة في تخطيطه بجامبيع 
القيروان . 

وعقود ببت الصلاة لا ترتكز على جدراذ 
الجامع » بل تظهر مستقلة عن هذه الجدران ؛ 
وترقكز على أعمدة »4 وهى تشبه حدوة الفرس ) 
ولا تختلف فى ثىء عن عقود جامع القيروان ». 


وتقوم على حدائر بأعلاها قرم وبأدناها طنف من 


الحجارة . وتزدان حدائر جامع الزيتونة بزخارف 
نباتية مجفورة فى كثلة الحجر » فى جين تر لت 
ونزدوجم 
هده الحداثر ف أسكوب المج راب يجامع الزيتبونة ظ 
1 بوي 0 الهيهط على كدلة 5 


وأعمدة بت الصلاة ونبحانها متنوعة » حلبت 
هن آثار رومانية وبيزنطية وأعيد استعمالها فى 
الجامع ٠‏ ومع ذلك فائئا تجد جامع الزتونة 
نيجانا اسلامية ترجع الى القرن الحادى عشر 
ظ العدادى ه ونظهر ف قبتى هدأ المسحد اد 
بالدعائم » وتتمتح فيها وريقات الاكنثس على 
شر مين صف ٠‏ 
وجدران الجامع مبنية جميعها بالحجر الجيرى 
الملصقول ؛ ويبلغ ارتفاعها ما قرب من نسعة 


أمتار » وسمكها هرا م » وليس بها من الحارج 


ركائز كما هو الحال فى جامع القيروان . وصحن 
الجامعم مربع غير منتظم الأضلةاع »© تحيط به 
مجنبات من جماته الأربع » وترتفعم ق ركنه 
الشمالى الغربى مكذنة أقبمت عام اا م » بدلا 
من المئذئة القديمة . 2 

وملسحد الزرتونة قيتان : احداهما أمام 
المحراب ؛ والثانية على مدخل البلاط الأوسط 
من جهة الصحن ٠.‏ وقد أقيمت قبة المحراب عام 
«ه5 ه ( 65 م ) ع على نيط قبة المحنراب 
بجامع القيروان التئ بناها زيادة الله بن الأغلب 
عام ١؟؟‏ ه . ونشهد فى قبة المحراب بجامع 
الزرتونة تطورا للعناصر الحديدة التى ظهرت أول 
مرة يجامع القيروان وهى الضلوع البارزة ؛ 

والمقرنصات -- كما نلاحظ فيها تفوقا فى البناء 
ظ وتقدما فى الزخرفة . 


٠‏ قرل رك الزمان. ٠‏ وفيها تنضح أعينبة الضلوع 


اس ب أهمية ..الخوذة أو الكتلة اد 


تغطئ هذه الضلوع » فهى حشو زائد لا يؤثر 
فى شاء القبة » دمكن الاستغناء عنه واسشدال 
لوحات جصية أو زجاجية منقوشة به » كما حدث 
فى قبة المحراب يجامع تلمسان » أو قبة المحراب 
بحامع تازة . 

وتتكىء قبة المحراب بجامع الزنتونة على اثنين 
وثلاثين عمودا » كما هو الحال ف قبة المحراب 
بالقيروان . وتتخلل هذه الأعمدة طاقات مفتوحه 
ومغلقة متعاقية فى المحيط الدائرى لعنق القبة : أما 
الطابق الأدئى - وهو الدى يؤلف فاعدة القبة ‏ 
فمربع تقوم على أركانه مقرنصات أربعة معقودة , 
فى كل مقرنص عقدان متراجعان فى هيئة قواقع 
تنشععم فصوص جوفاتها من أركان القاعدة . 
و2 كوه الت فاك غلل اغينة , وترسظط 
أعلى كل جانب من جوانب القاعدة المر بعة للقية 
عقد آخر يضم قوقعة ى صورة زهرة ٠‏ و وهدا 
التقسيم الداخلى الى ثلاثة طوابق نتفق مع التفسيم 
الخارجى . فالطابق الأدنى مربع طول ضلعه نحو 


ستة أمتار ونصف متر؛ وبكل من الوجهين الشمالى 


والحنودى من هذا الطابق بقية المحراب بالقيروان 
اث طاقات لسن عقو حت 0 


العشر بالداخل عشر دعائيم موزعة بين النوافد . 
وقد أوضحنا ىق دراستنا لقباب دامع القيروان , 
أن قبة الزيتونة تعرض فكرة استقلال الضلوع . 
البارزة عن الخوذة المفصصة فى وضوح تام » كما 
3 آنها تبشر .بظهور القباب ذات الضلوع المتقاطعة ظ 
' التى ظهرت بجامع قرطبة بعد ذلك. هما .يقرب من ٠‏ 


أما قبة البهو التى أقيمت عام ١م"‏ للهجرة » فهى 
بحق أروع القباب التونسية جميعا » لتناسق 


.. #يشلياء ودقة فاصيليا العنارية: وتتابوتميها  *‏ 
وثراء زخارفها 
كعتاصر و ابم ولكيها تبدو ا 


1 وعناصر هذه القبة من الداخل ْ 


3 وقد سيل اريم ينا 5-5 قبه المجزاي :+ تحت ؛ القية‎ ٠ 


0 


الد كنود ايك ١‏ اسك 
دصورة لا تفصسل الشنك و-حواد طائفة من كبار 


فى كتل الحجارة التى تؤلف سنج العقود أو مداميك 
البناء داخل قبة المحراب . وقد ظهرت هذه الزخرفة 
أول ما ظهرت ف قية المحراب من الداخل »© ' 
تبعت فى زخرفة عقفود قبة البهو » وفاضت 3 


داخلها وخارحها #»وغمرت كل نا 


5 فك :ةا ٠‏ تقو 3 حأ 
تابر الحارة اليفياه 


ووه 


مغرنئص هن قية اليهو قى مسحد الريتونة بتونس 


القيروان كثيرا من عناصره » مما شبت وجود محال 
للتأثيرات المشاد 3 . 

ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل ‏ 
بثلاثة عناصر زخرفية مرتبة فى تحور رأبى واحد ... 
فهناك حشوة عليها زخرفة محفورة فى الحص تشعل 
موضع التقاء منبتى كل عقدين 6 ابتداء من قرمة 
الحدارة حتى تقطة انطلاق الشريط البارز المحيط 


لىة 


آكير قن الحشوتين السابقتن » محفورة فى الحدار 
الذى يعلو العقد » وتقع على. محور الحشوتين 
الساقتين نفسه . وللأسف ضاع كثير من اذه 
الحشوات »6 وحلت محلها حشوات أخرى فى القرن 
السابع عشر للميلاد . وبعض هذه الحشوات يرجع 
الى القرن التاسع للميلاد . ومعظي ما بقى من هذه 
الحشوات : العليا منها » وتنكون من زخرفة نذكرنا 
جوفة المحراب » فهى تتآلف من اطار مستطيل يضم 
جوفة على هيئة قوقعة » يبحيط بها عقد مزدوج 
متجاوز » شوم كل من منبتيه على عمودين صغيرين 
توأمين . والجزء الأدنى من الجوفة يزخر بزخارف 
كشيفة تنداخل فيها السيقان والتوريقات » وتمتاز 
زخارف هذه الحشوات بأنها حخفرت حفرا غائرا 
دظاهي مسطحات الوخارف واضححة تشحة لاد 
الكبير بين الظلمة والضوء . وقد شاهدنا بعض 
أمثلة لهذا النوع فى قباب جامع القيروان » ولكنها 
فى الزئنوئة أكثر رقة ومرولة . 


2 الا اتاد المنتظمة . 


وبجامع الزيتونة مثبر برجم الى عام +55 للهجرة 
يشبه الى حد كبير منبر جامع القيروان » ولكنه 
أصغر منه ححما . ولم بتبق من حشواته الكثيرة ‏ 
التى كانت تؤلف كتفيه سوى 5 حشوة مستطيلة 
فى كل من الكتفين 
الحشوات واحدة تماثل الأخرى فى الزخرفة ‏ 
وتزدان هده الحشوات بزخارف هندسية محفورة 


حفرا غائرا مفرغا من مربمات ودوائر ومعيئات ع 


٠‏ ولا توجلد من بين هله 


وزخارف بنانية من زهيرات متكررة ذات أربع 
ورقات تخضع للأسلوب الهندسى 4 فتتحول الى 
زخرفة هندسية لا يذكرنا بأصلها النباتى الا عروق 
وصط هذه 


إتملؤها نوريقات ٠.‏ 


الدكتوى السيد هدحموة قبلا المزين صائم' 


وبذكر ابن عذارى أنه كان 
الجامع ١‏ أن هوم 3 


فى القبلة » وقالوا ان 00 
7 نهم على قبلة هذا المسسحد 


بها 


أمرهم 


قد اختلف ٠‏ بات معمو 


١. سمهب‎ 


ما » كدعا الله سب , 


اليها الرحال » وعظم قدرها » وتحقق الرجاء من 


ركيدرة 


غ1 


أنه 2 
م داواةء 
ا يا 
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03 5 
4 
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مئلئة المسجد النجامع بالقيروان 


3 


0 


بالجامع عامة و دمسلت الصاذة خاضصة . ولم اشعير 
موضع القبلة » ولم يهسدم جدار المحراب ©» برغم 
أتحراقه هده القيله عن الأنحاه الصسحيح . ومأ 
زالت القبلة على ما هى عليه من انحراف حتى يومنا 
اباباي يدر معي عويب 
الجامع » فصار .> يعرف عم سيص بن 


ومثل هذا حدث ف قرطبة حيث أسس حنش بن 
عبد الله الصنعائى وأبو عبد الرحمن الحيلى التابعان 
قبلة جامعها بأبديهماً ... فقد احتفظ المسجد الجامع 
س هع زياداته المتكررة من جهة القيلة ‏ باتجاهها 
الذق حدده حئش الصثعائى . ولم بحجسر أحد 
الأمراء أو الخلفاء من بنى أمية على تغيير هذا 
الاتجاه . وقد روى أن الحكم المستنصر رغي ى 
تعد دل اتجاه قبلة الجامع عند زيادته له ؛ فتصدى له 
أحد الفقهاء » وذكره بأن أول من نصيها حنش 
الصنعانى التابعى » وصلى عليها خيار أهل هذه 
الآأمئة . فأخل الخليفة برأيه ؛ وعدل عن تعديل اتحأة 


0 


المساحة » بسيط البئاء . ونغلب على الظن أن أسقفه 
كا نك تقوم ساشرة على الأعمدة دون أنْ تحملها 
عقوذ ... لذلك لم يكد يمضى على بنائه عشرون 
ا حسان : النعمان وس ونيا 
1 


م يفيك 0 5 د فيه إمحراب عنبة. دنم 


5 ظ غير اجدار العراب . 


عن جامع التدواث أن حسان قد زاد فى عد ارو 


0 1 ست 


الجامع » وأن بيت الصلاة الجديد كان شتمل 
على أربعة أساكيب ( أى أروقة عرضية ) . ولم 
يكن للمسحد فى ذلك الوقت مجنبات تطل على 
الصحن وتدور حو له 

وفى عام ١٠١6‏ لاهمجرة ( 74 م ) ضاق الجامع 
بالمصلين » فآمر الخليفة هشام بن عبد الملك عامله 
على القيروان وقتئذ » بشر بن صفوان ( .3 - 
٠‏ ه ) :؛ بزبادة المسحد . فاشترى دشر أرضا 
محيطة بالمسجد من شماله » وضمها اليه » وبنى ى 
الصحن ماجلا ؛ وأضاف الى ست الصلاة ثلاثة 
أساكيب أخرى » مد بهآ طول بلاطاته . وسكتنا 
أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم ىق صف 
العقود التى نمتد يعرض بيت الصلاة فى خط 


ظ مستقيم ») عند نهابة الأسكوب السابع انتداء موع 


القبلة ؛ مما يدل على أن ببت الصلاة كان ينتهى 
عند هذا الحد . ثم بنى بشر مئذنة للمسجد فى 
منخصف حداره الشمالى داخل الصحن 6 على بشثر 


لماء . 


- 


ودذثر ابن عذارى 31 يزبك بن حاتم جدد بئاء 
المسجد الجامع بالقيروان عام ١‏ للهجرة 


لاببام) ولكئنا نعتقد أن أعمال تؤيد لاتعدو 


اصلاحه وتحديد بعض زخارفه . 

وظل المسحد غلى حالشه بعد زيادة بشر 
ابن صفواق ... الى أن تولى زيادة الله بن ابراهيم 
ابن الأغلب الامارة بافربقية عام ١8؟‏ للهجرة 
سر 6 » فبدأ بهدم أجزاء كثيرة من المسجد دون 
أنْ بغير كثيرا من نظامه > أو تر 

وبذكر البكرى أن زيادة الله أ راد هدم المحراب 6 
فقيل له : ان من تقدمك نوقفوا عنم ذلك لا كان 


واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه . فألح فى هدمه ‏ 
ثلا يكون فى الجابع آثر لغيره » حجتى .قال له بن 


05 
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مع القيروان . ولا ندرى ماذا 
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تنمة أعمال البناء التى شرع فيها 


الخشبية التى لا تزال منصوية حتى اليوم بجوار 
المحراب . ويرى الأستاذ « جورج مارسيه »6 أل 
المسحد زود بأسقف خشبية وآبواب فق منتصف 
القرن الخامس للهحرة . وفى عام 5#" ه أمر 
الخليفة أبو حفص يفتح بابين فى الجدارين الشرقى 
والغربى من بيت الصلاة ٠‏ ثم تلا ذللك بعض أعمال 
اضافة سسيطة لم تغير نظام المسحد وينيته .. 
تخطيط الجامع 

جامع القيروان من أكير المساجد الجامعة الباقية 
ف الاسلام » وأعظمها مظهرا » اذ يبلغ طوله ١١١‏ 
مترا وعرضه بلا مترأ 4 وطول بيت الصسلاة فيه 
هيا مترأ وعرضه بم مترأ ٠‏ وصحنه فسبح وأسع 
طوله ا مترا وعرضه 5ه مترا . ولهذا الصحن 
مجنبات عرض كل منها نحو ستة أمتار وربع متر ‏ 
و لنقبسم المحئية الى رواقين ٠‏ ويشتمل :بيت الصلاة 
على 1١١‏ بلاطا عموديا على جدار القبلة ؛ تمتد على 
عشيرة أسباكيب أو دلاطاث عرضية . وبلاط المتحراب 
وأسكوبه أوسع من بقية البلاطات والأساكبب ؛ 
ولا تعتر ضهما أبة عقود ؛ فهما لفان محازين 
متعامدين على هيئة حرف 1 

وللاحظ أن تخطبط جامع القسيروان يتميز 
بظاهرة جديدة . فعلى بلاط المحراب > أو البلاط 


الأوسط » قبتان : الأولى عند تقاطعه مع 


أمسكوب المحراب أمام القبلة » والثانية على مدخل 
البلاط الأوسط مما بلى الصحى. وتعرف القبة 
| الأولى بقبة المحراب » والثانية بقبة باب البهو . 
وقد أثر هذا النظام الحديد الذى ابتدعه بنناء 
. زيادة الله على أنظمة المساجد التونسية الأخرى ‏ 
فثراه فى جامع الزيتولة بتونس » ولراه فى مساجد 
ْ أخرىق 51 قلده مهندسو | 3 
زبادتهم فى المسجد الجامع بقرطبة ٠‏ 


وتمتد فى بيت الصلاة صفوف منتظمة من 


العقود ه تحماها أعبيدة قدسة اتخذت من 2 
الكنائس المهدمة » وأعيد استخدامها بالجامع . 
ونظرا لقصر هده الأعمدة » وتفاوتها فى الارتفاع » 
توسل المهندسون المسامون بوسيلتين لزبادة 
ارتفاع سقف المستحد وتسونة ارتفاع الأعمدة 5 
فاستعانوا بسكعبات ححرية مستطياة أو مربعة ؛ 
رفعوا فون هذه الحدائر عقودا متجاوزة تشسبه 


وعقود مجنبات الصحن تقوم على أعمدة مزدوجة 
بلتصق كل زوج منها بركيزة ضخمة ؛ وهصسله 
الركائز تكسب البناء قوة وثباتا . ومحراب الجامع 
جوفة فى جداو القبلة يرجع تاريخها الى أيام عقبة 
بن نافع . وقد ذكرنا أن هذه الحوفة نختفى وراء 
لوحات مخرمة من الرخام الأبيض . 

ويرى الأستاذ « مارسيه » أن وجود همده 
الحوفة أمر طبيعى »6 لأن هذه اللوحات الرخامية ‏ 
تنطلب أن يكون خلفها فراغ معتم حتى تنضح 
تقوشها » وأن هذا الاحثيال البسيط أدئ الى 
اختلاق الناس لأسطورة المحراب . وبر بده الأستاذ 
« كريسويل » فى هذا الزعم » فهو يستتكر أن 
تكون تلك الجوفة التى نشاهدها من بين خروم 
ا معحر اب الحدبد » هى محراب عقمة الفديم / 
وقول ان هذه الحروم التى تبطن نوحات المحراب 
وتملاؤها 4 قصد بها أن تكون ستارة قائمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية المخرمة . ولا يعتقد «كربسويل» 
أن جامع عقبة كان به محراب مجوف ... فالمحاريب 
المجوقة » فى رأيه » لم نظهر فى الاسلام حتى زمن ‏ 
الوللك , ظ 0 [ 

وقد اعترض الدكتور أحمد فكرى على هذه 
الآراء » وفندها كلها » وأدلى برآنه فى ذلك واضحا 


الال سما 


فة التى نظهر من خلال لوحات الرخام هى 
محراب عقبة القديم . 
ويدعم جدران الممسحد الشرقية والغربية من 
الخارج ركاثز ضخمة تلتصق بالجدران » وظيفتها 
ليست - كما قد يتبادر الى الذهن س دعم البناء » 
وتحمل ضعط عقود ببث الصلاة 
الركائز أقيمت فى مواضع بعيدة عن نقط امتداد 
العقود ومراكز اندفاعها » وائما الغرض متها أن 
تنمشى فى مظهرها مع الدعاثم النارزة التى تكتنف 
أبواب السجد قتضفى عليه جمالا » لأن هذه 
الدعائم لو نركت بمفردها لظهرت كأنها زيادات 
منفرة 'نشوه المظهر الخارجى للمسحد . 
أما المتذنة فتتوسط الحدار الشمالى للجامع » 
وتتكون من ثلاثه طوابق 
والطايق الأدنى مربع القاعدة » تنحدر جدراله الى 
الداخل اتحدارا خفيفا فيقل عرضها كلما ارتفعت 
مما كسس المئذنة قوة وارتكازا وثبانا ٠.‏ وبنيت 
قاعدة هذا الطابق ؛ حتى ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف 
متر » بقطع حجرية ضخمة مصقولة » أما بقية 
الطابق فمن كثل ححرية مستطيلة تبه قوالب 
الجر . ويعلو هذا الطابق طابق آخر مربع ولكنه 
أصغر كيرا من الطايق الأدنى » ويتراجع الطابق 
الثالك عن الطابق الثانى 6.وتزداد حدران الطابق 


دوع بأن ه_ذده 


الثانى بطاقات ثلاث مسدودة » ومعقودة فى كل 
وجه من أوجهه ؛ فى حين يزداد كل وجه من أوجه 
الطابق الأعلى بنافذة تكتنغها طاقتان مسدودتان . 
عمالو العباان الأعلى من كل طابق شرفات على 

هيئة عقود متطلة مفرفة 0 ظ 


و ددور بداخل المئذنة درج ضيق » مسقفه على ظ 


1 هيئة قبوات : نصيفب اراي وتنخلل جدراك | 


الرسم التخطيطى للمسسجد الجامع بالتيروان 


المئذنة فتحات تبدو ضيقة من الخارج » ولكنهاً 


ظ تنسع كلما فت فى الحدران » وظيفتها أضمساءة 


الدرج 4 وتعلو شده المتحات من خارسج الملذنة 


عقود مخففة للضعط تقسسه حخدوة الفسرس 5 


وينسب الدكتور أحمد فكرى هذه المئذنة الى 
بشر بن صفوان الدىم اها عام ١١‏ ضف بأمر 
الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك . وقد انخدت 
هذه المئذئة نمو ذحا للمآذن الاسلامية ... لا فى 


المغرب والأندلس فحسب » بل فى عكون الماذث 


المصرية » مثل مثذئة مسجد الجيوثى وضريحه ع 
ومئذنة مدوسة قلاوون و وقبتها و 


0-0 


بي اليم 
عنى زيادة الله يقبلة جامع القيروان عناية فائقة » 
قجعلها محورا للجامع » وركز فيها كل روائم 
زيادته ... اذ كانت العتصر الأسابى للجامع » 
وآكثر أجزائه أهمية منذ أيام عقبة بن نافع . وقد 
وأينا كيف هدم الرواقين التاسع والعاشر من أروقه 
المسجد القديم » وآقام بدلا منهما رواقا فسيحا 
يزيد اتنساعه عن بقية الرواقات الأخرى © ويتعامد 
مع أسكوب المحراب المحاذى لجدار القبلة ... 
فأقام زيادة الله على أسطوان المحراب » عند تقاطم 
هذين الرواقين الكبيرين أمامه » قبة أودعها كل 
ْ ردائم الفن المغربى من زخارف ونقوش وهذه 
القبةحى أقدم قباب المسجد ثى الوقت الحاضر ... 
يل أقدم قبة فى بلاد المغرب كلها » وعلى مثالهسا 
أقيمت قباب المحراب بمساجد المغرب والأندلس . 


وفى عهد ابراهيم بن أحمد أقيمت عام 561 مء 
على مدخل البلاط الأوسط من جهة الصحن ؛ قبة. 


أخرى نم بها تنودج هذا الرواق من جهتيه القبلية 
والحوفية 4 واستكمل بها بست الصلاة تناسقه 


واتزانه ٠‏ وأصبعم بناء قبتين على الللاط الأوسط ‏ 


ببيت الصلاة » منذ ذلك الحين ؛ قاعدة عامة اتبعتها 

ظ الساجد الأندلسية والمغرسة . 

.ول شك أن بناة زيادة الحكي المستنصر فى جامع 
قرطبة أخذوا بهذا النظام المعمارى الفريد » فطبقوه 

فى هذه الزيادة ) وأقاموا بلاطا للمحراب يتوسط 


بلاطات الزيا بادة أمستقمر اراسي با بحذاء ف 


أقاموا قبتين الأول على بلاط التراب عند 
١ '‏ 0 الزيادة ؛ والثائية على هذا البلاط ذاته . عند 


. - اما العراب نم أحاطوا ها هذه .القبة بة الأخيية. / ظ وعثرين ‏ طاقة معقودة » امنها تممابئ 3 يدخل 0 


( مواز 


دقسنين جانييتين أ نسمنا زيادة الحكم 0 
تناسقها الشامل 4 وعمارتها الفريدة . 

ثم آقام الخليفة أبو حفص عام *55 م قبتين 
تعلوان مدخلى بيت الصلاة شرقا وغربا » وهناك 
قبتان أخريان : احداهما تعلو المئذئة » والثانية 
تنوج المدخل الأوسط بالمجنبة الغربية . ويذكر 
الدكتور أحمد فكرى أنه بالرغم من اختلاف مظهر 


هذه القباب 6 قأنها تتشاأيه جمعأ 1 النشاد 6 


وتتشعب من فكرة واحدة ... فكرة خصيبة متزنة 


سا 

وتنكون قبة المحراب يحامع القبرو ان من ثلاثة 
أجزاء : القاعدة المريعة » والعئق الأوسط الدائرى ‏ 
والخوذة الكروية ١‏ ا ا 

وتقوم القاعدة المربعة على أربعة عقود : الشرقى 
والغربى منها ى بلاط المحراب ( عموديات على 
هذا المحراب ) 6 والشمالى فى أسكوب المحراب 
له ) » والرابع ملتصق بجدار القبلة فوق 
الطرة المربعة المحيطة بجوفة المحراب . وبعلو كل 


ركن من أركان هذه القاعدة المربعة مقرنص كبير 


مكل مدرقة مقوسة مساتودة #نبية:قوقعة رااسسها 


مفصص »؛ اذ ينقسم تكورها الى فصوص تتفرع ‏ 


فون الى كر الواقعم ف ركن القاعدة رشعل منتصف 2 
كل جائب من جوانب القاعدة عقد نتصل كتفاه 
كتفى عقدين مقزنصين » فيتالف من ذلك مجبوءة 


وجرلة. هذه العقود الثبايسة ين منطليانيا 00 


د صنيرة مسقودة على درجات | 


تأدنت . 0 


أما العنق : فيشبه البلوالة” دائر 


بردان بأريع ظ 


0 سيد 1 000 


منها الضوء . وتستند هذه الطاقات حميغا على 
عند صغيرة . أما الخوذة الكروية للقبة فترتك 
على هذه الأسطوانة الدائرة . والنشسب الخوذة الى 
أربعة وعشرين ضلعا بارزة متفرعة من رأس النوذة 

وتفسسبه قب باب البهو القبة السابقة » برغم 
ها حدث فيها من تغيرات واصسلاحات . فعناصرها 
كعتاصر قية المحراب : قاعدة مريعة فى أركانها 
مقر نصات معقودة نحول طابق المرئع الى مثمن » 
ثم طابق دائرى مؤلف من أربع وعشرين طاقة 
معقودة » ثم طابق ثالث هو الخوذة دات الضلوع 
البارزة . وقد تآثرت بقبة قباب المسجد بقبتى 
ا محر اب ويات الهو هذه فأن قبة للا وبخانا تنكون 
مر ضلوع ومقرنضصات وأعمدة وئلك عناضر 


' ويرى الأستاذ الدكثور أحمد فكرى أن قبة 

المحراب التى أقامها زيادة الله على مثال قبة كانت 
قاممة بالمسحد شل زئادة لله بن الأغلب . م جاءت 
قبة زيادة الله بالمحرات تطورا لها . ويرجح أن تكون 


هذه القبة القديمة هى قبة المدخل الغربى الى 
الصحن . وقد عرز هذا الرأى بأدلة مقنعة توصل 


اليها من عمارة القبتين . 

. وانتثير نظام قباب القيووان فالمغرب والأندلس؛ 
واتخذت نموذجا لقباب جامع الزيتونة بتونس 
الذى يشتمل ببت الصلاة فيه على قُبتين تغاوان 
بلاط المحراب » كما هى الحال فى جامع القيروان » 
يتا التخسسراب وباب البهسو ٠‏ وعناضر قبة 
المحراب بجامع الزيقوئة مثل عناص قبة المعراب 


سم لقرئصة معقودة عن معرنصات فسك اجر انه 
بالسجد الجامع بالتيروان 


يجامع القيروان » وعدد العقود والأعمدة والضلو ع 


الأندلس فى صورة أكثر نطور! من الوجهة المعمارية . 


'لصنيم اقية الحراب بالسجف الجامع بالقيرواق . 


مح 09/9 لع 


القباب على بلاط المحراب فحسب » بل اقنبس بناء 
قبابه من قباب القيروان وتونس . لقد أخذ منقباب 
القيروان وتونس فكرتها المعماريه » وطبقها على 
قبايه مع شىء من الأصالة والابتكار » فجاءت قبابه 
فى صورة حمة جديدة . وقباب قرطبة قوامها هيكل 
من الضلوع المتقاطعة فيما بينها بحيث بحث أ لف أشكالا 
نجمية » تقوم فى وسطها قسبة مفصصهة . و كسيت 
هذه الضلوع من أعلاها بحشو من البناء » وطبقت 
فى الفراغ الحادث من تقاطع العقود أو الضلوع 
البارزة زخارف جميلة من قو اقم و نجوم وفصوص . 
ويرى الدكتور فكرى أل فكرة تصميم قباب 
قرطية " هوا تنفق مع قبهُ مسحد القيروان . واتفاق هده 
الفكرة ؛ فى اعتقاده » يرجع الى وحدة تشكير رجال 
الفن المسلمين » وا رتباطهم بعوامل واحدة . وتتمثل 
عناصر هذه الفكرة متجمعة فى قبة المحراب بجامع 
قرطبة وان كانت تنطورت كثيرا » فتعددث الخطوط 
الهندسية 6 وزاد تحزؤ الفضاء »© و'اتخدذت العقود 
والأقواس والضلوع والأعمدة رسما أكثر وضوحا. 
أما المقرئصات فبدت فى مظهر زخرق بحت . ظ 


القيروان مرتبطه كل الارتباط بفصوص الحودة 
الكروية ؛ أما ضلوع قية المحراب بجامع قرطبة 
فمستقلة كل الاستقلال عن الغطاء الذى يكسوق 
هيكل الضلوع . ولكنه يرى أن ضلوع قبة المحراب 
يجامع الزيتونة نتونس تبدو مختتلفه اختلافا بسيرا 
عن ضلوع قبة المحراب بجامع القيروان » وأن 
فصوص الخوذة بقبة الزنتونة تبدو منفصلة عن 
هيكل من العقود البارزة المستقلة » قطاعها مستطيل 
يشبه فى حد ذاته ضلوع قبة المحراب بجامع قرطية ٠‏ 


وسدى أن مهندس جامع قرطبةه استعل هذه ظ 


الفكرة فى بناء قبة المحراب بزيادة الحكم المستنصر غ 


وابتكر عليها فكرة اد القود د البارزة التى 


+ بالخ ال ينانا‎ ١ 


استلهمها من شبكات العقود المتقاطعة والمتداخلة 
والمتراكية فى البلاط الأوسط وأسكوب المحراب . 
وقد انوج الفراغ الحادث من تقاطع هده العقود 
مّسية ذات ثمانية فصوص . أما القميبة الوسطى 
شّة الضوء ‏ وهى القائمة على مدخل البلاط 
الأوسط من زيادة الحكم ‏ فتتكون من اثنى عشر 
قصا » وتذكرنا بقبة المحراب بجامع القيروان . 
واتتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع 6 
من قرطبة الى طليطلة » فنراه ممثلا فى صور مختلفة 
يمسجد باب مردوم 4 ومن قبابه ما يبدو رباعيا 
منحرفا ذا أقطار » كأنه قبوتان من الطراز القوطى 
احداهما داخل الأخضرى » ومنها ما سدو مثمنا » 
ومنها ما بقلد تقاطع ضلوع قبة المحراب بقرطبة . ثم 
اتنشر هذا النوع من القباب منذ ذلك الحين اتنشارا 
كبيرا شهد به ذلك العدد الهائل الذى نراه ف 


الكنائس المسيحية بطليطلة والمزان بقشتالة وتورس - 


دل ريدو ودير موساك وآاولورون وسان بليز . ومن. 


:"هذه القبوات الأخيرة ك' ساتلهم الفنانوث الفرنسمون 
فكرة قبواتهم 


القوطبة . 

فكآن الفكرة بدت مر جامع القبروان واقيت 
بالقبوات القوطية الفرنسية . وخلال هذه الرحلة 
الطويلة فقدت القباب الاسلامية فكرتها المعمارية 
الأصيلة » واتخذت مظهرا زخرفيا بحتا نراه بارزا 
فى أوضح صورة بقمة المسحد الجامع نتلمسان » ظ 
وقبة البرودين يمراكش ء وقبة جامع نازة . ظ 


ظ ذخاف تيقد 


ويتجلى ذلك فى عقوده اللساء عدرانيا وقرمها 


وطنفها وانبحا نها 4 ولكن هصذه الصورة اسيل 
ساي سل ' 


ا ب ا 06 َ 


كما هو الحال فى عقد باب المقصورة القدسمة . 
أو أحاط بالعقد افريز مستطيل تقشت فبه مردعات 
موضوعة على رءوسها ؛ كعقد بابٍ الميضآأة . ثم 
تطور المظهر الزخرق بمرور الزمن » وازدان بعض 
عناصر الجامع بزخارف آية فى الأناقة والحمال 
كزخارف المحراب وقيته وبلاطه . 
وتكسى جوفة المحراب غلالة رقيقة من الرخآم 
تقشت فيها زخارف نباتية مخرمة » يتسرب الضوء 
من بين خرومها » وينفد الهواء من بين فتحاتها 
الرشسيقة » وبلمع الرخام الناصع بين ظل الفراغ 
المعتم الذى يتخلل الزخارف . ولقد اصطفت هذه 
اللوحات الرخامية صفوفا أربعة فى كل صف سبع 
حشسوات عرض كل منها 44 سنتيمترا . ويزدان 
الشربط الأفقى العلوى الذى ,نفصل الصف العلوى 
من الحشوات عن السفلى بكتابة كوفية منقوشة فى 
الرخام تقرأ فيها : 2 بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قل 
هو الله أحد . الله الصمدك . . لم يلد . ولم يولد . ولم 
ظ يكن له كفوا أحد . محمد رسول اله على الدغلية 
وسلم 6 . 


ظ ونزداد الحشسوات الرخاسة رةه لبائية تقوم 


على التورقات + وعدعبيية كر فيا الرنات 
' والدوائر والخطوط المتقاطعة . وقوام هذه الزخارف 
ورقة العنب وسعف النخيل . وتبدو ورقة العنب 
فى صور مختلفة » فهى مقصوصة أو ملفوفة أو 


ممتدة أو منكمشة ٠‏ و كشيرا ما تفرع من السيقان ظ 


< موفيه بويواو ات ا 
تموجات . 


وبعض هذه الحشوات الرخامية .يزدان يزخرفة 


فى صورة قواقم ولكن العدد الأكبر منها يشغله 
فرعان منحنيان متناسقان » يتشابكان أحيانا على 
: ظ ظ امتداد المحور ؛ ولسرل وسطد هذا 6 زهرة 0 ظ 


وبحان هذه الحشوات تبدو الشسكات الزخرقية 
التى تغطى نوافذ القبة » وتنكون زخارفها عامة من 
ساق متنوسطة تشبه شحرة الحياة الفارسية » أو من 
فروع متموجه تندلى منها أغصان بها أوراق العنب 
وعناقيده 4 وتشيه هذه الزخارف » الزخارف التى 


بالقيروان 4 الدى أقامه محمد بن خيرون المعافرى 
الأندلسى عام للهحرة (ككم م ٠‏ وتكسق 
الجدران التى تعلو البلاط الأوسط بجامع القيروان 
زخرفة هندسيه ونباتية نمتد الى بنيقات العقود » 
وتعد من أروع أمثلة الزخرفة فى هذا العصر . 
وتزين عقّد المحراب وما بحيطه من جدار المحراب 
تريبعات من الخزف ذى البريق المعدنى ( قراميد) » 
تلسب الى أبى ابراهيع أحمد بن محمك ) 545 2س 
للهحرة ( 55م - مم٠‏ م ) » وقد اساتقدم 
أنو ابراهيم هذه القراميد من العراق » وشنعكس 
ذلك على زخارفها المتآثرة بالتقاليد الساسانية . 
أما أعمدة الممستحد وتحانه » فأغليها وثنبنة 
أو مسيحية استخرجها المسلمون من الأطلال القديمة 
بشرطاجنة وتببسا وتمحاد . وكانت عادة استعمال 
الأعمدة الرومانية شائعة فى افرشية فى ذلك الوقت . 
وكان الأمراء شترون الشيحان الحميلة » ويبرصعون 
ور اد و ا لسرت 0 


من المال . وهناك أعمدة واتبعجان أخرى |5 شتراها 
7 وتبرعوا بها للساجد رغية فى ثواب الله . 
وفى جامع القيروان عمودان عليهما نقش كتابى. نقراً 
فيه كلمة « للمسحد » مما يقطع بأنهما من بين 
الهناتث الى وهها بعض الناس للمسجد . 

وشيه 3 المخران اثنان وثلاثون عبودا صغيرا ؛ 05 


تيجانها الصغيرة من الطراز الكورثى تمثل ورقتي ١‏ 
اشن شيج شاوى نقحت ل ا عط 


002 ييل‎ ١ 


ثم تتمرعان وتبتعك احداهما عن الأخرى فتبدوان 
على هيئة < 7 » » وتبرز فى القراغ الناثىء سنهها 
ومنبر جامع القيروان يعد أروع أمثلة الحفر فى 
الخشيب ف بلاد المغرب 4 وينسب هذا المنبر الر انع 
الى أبى ابراهيم أحمد عأم 58؟ لالهيجرة ؟ا كا م( / 
وزخارفه ظندسية نوم على الدواثر والخطوط , 
ونبانية تشثل فيها أوراق العنب . وبالجامع مقصورة 
خشبية صنعت عام 4١‏ للهجرة على ,بدى المعز بن 
باديس »؛ أبوابها غنية بالزخرفة والكتاية . 
وجامم القيروان هو آقدم مساجد المغرب 


ال ) 0 1 


الاسسلاهى » والمصدر الأول الدى افنستث ماك 
العمارة المغرسة والأندلسية عناصرها 6 ومئه انتقث 
الأفكار المعمارية والزخرفية وتطورت فى العصور 
المختلفة . ومن قبابه ابعثت فكرة القباب ذات 
الضلوع. المتقاطعة » ومن مئذتنه اتخضدت الماذن 
المغربية والأندلسية طابعها الدى تنسم به حتى 
اليوم » ومن عقوده المتجاوزة والمفصصة وتوريقاته 
الزخرفية » نشآت التوريقات الأندلسية التى تتجلى 
ف أروع صورة بجامع قرطبة ... وهكذا لعب هذا 
الجامع دورا هاما فى الفن الاسلامى عامة 4 والفن 
الأندلسى المغربى بوجه خاص . 


الدكتون السيد محمود غيد العزنز سالمع. 


لا 1 | 


سجر الصو بين بفاس) 


< بناء الجامع 
جامع المرو بن أهم الممسساحك الجامعة ُْ دلاد 
ا معرب 6 وأكثرها شهرة باعشاره حا معه اسلامية 
قدبمة سكن مقارتنها بجامعة الأزهر فى القاهرة . 
وقد كان لهذا الجامع آثر بالغ فى مسساجد فاس 
كلها » اذ كان نظامه الفريد يلف طابعا اتتشر فى 
كثير من مساجد فاس ومكناس ومراكش حتى 
وقتنا هذا . وقد وصل الينا تاريخ هذا المسجد 
كاملا بفضل روايات « الروض القرطاس © لابن 
أبى 42 4 و ( زهرة الس « للحز نا ى 
مع القرويين بثلاث مراحل : المرحلة 
الأولى عند تأسيسه عام هع؟ ه زوهم م 2 
والمرحلة الثانية عند الزيادة فيه عام هع هم 
( ده م ) ء أما المرحله الثالشه فعندما زيدت 
مسأاحته ىق عصر ا مر ابطين عام ٠ه‏ هر ) و* ١ ١‏ مم ). 
ومن ٠١‏ شاتت أن الزبادات الثى نمت »© ألحقت 
< 55 1 ل . 5 |[ه 
والحنوب والشرق والعرب . 
بذكر ابن آبى زرع أن الخطبة لم تزل « بجامع 


مر بنأء جا 


الشرفاء الذى شاه ادرس تدعسا 63 القرودين 0 


وبجامع الأشياخ من عدوة اأضو.م 5 
0 الأدارسسه4 4 . قلمأ أنسعث ضف ملادة فأاس 7 ووحد 


5 :المها العرب والبرير من أنخاء اللعرب والأندلس 4 


ضاق كلا الجامعين بالمضلين © واستازم الأمر بنأء 


ظ . مسجدين جدبدين 


: القييوان ببناء الجامعين م من مالهما الخاص » هما‎ ٠ 


محرابه فى موضع 


. وتطوعت سيدنان قدمتا من 7 6 فى الوقت الحساضر 4 وآقامت صوععة 0 


فاطمة القروية أم البئين » وأختها مريم » بنتأ محمد 
الفهرى » فبنت فاطمة جامع القرويين ٠‏ وبنت مريم 
جامع الأندلسيين . ظ 

وكان موضع جامع القروبين أرضا فضاء يعمل 
فيها أصناف الحجص » فشرعت فاطهسة فى حفر 
اتابة وبنائه عام 65 ه ( وهم م ). وانذ كر 
الرواية أن جميع مواد بنائه استخرحت من أرض 
المسحد نفسه . وى ذلك يقول ابن آبى زرع : 
« فمنته «الطبنة والكذان ١‏ » وحفرت قى وسطه » 
فصنحت كهوفا ؛ واقتطعت .الكذان ©» وأخرجت 
منها التراب والحجر والرمل الأصسافر الطيب ؛ 
فبنت به الجامع المدكور كله حتى نم » ولم تدخل 
فيه شيئا من تراب وغيرها ؛ وحعرت البثر التى ف 
الصحن 6 . 
وكان هذا المسحد الأول تالف من قسمين 
بك ايلك بو السيين ؛ وكان ست الصسلاة 
شتمل على أربعة بلاطات عرضية من الشرق الى 
الغرب » نتوسطها بلاط أوسط أكثر ارتمساعا من 


المبلاطات العرضية الأخرى . وكان طول بست 


الصلاة هن الشرق الى الغعرب لاا 37 لرواية 
الحزنانى وابن أبى زرع 5-3 ماله وخمسين شير 
( أى ما يقرب من / لاثين مترا ) » وجعلت فاطمة 
| الثربا الخبرى الموجودة ‏ 


ظ 0 الكدان : :نوع من من الحبر الجرى * 1 ْ 


32 اه 2 


( مئذنة ) غير مرتفعة فى موضع القبة التى تعلو 


العتوة ١‏ الحالية : 

ويذكر الأستاذ جورج مارسيه © أل هذه 
المعلومات 6 التى زودنا بها المؤرخان الساشان © 
على جانب كبير من الأهمية » لأنها أتاحت لنا 
تحديد المكان الذى كان شسغله بيت الصلاة 
القديم من جامع القرودين فى صورته الحاضرة . 
و تر كد الأستاذ مارسيه » وتريده فى ذلك الأستاذ 
لامبير » أن طول بيت الصلاة القديم كان يمتد من 
بداية البلاط الرابع من الصحن حتى نهابة 
السسلاط السسسابع مبن المسحد الحالى »© و كان 
عرضة ششمل على العقود ال'ثنى عشر الوسطلى 


المحصورة لكر السلاطات المد كورة 4 وبحدد 56 ' 


العرض صفان من العقود تقطع بيت الصلاة من 
البهو حتى جدار القبلة . آما البهو القديم فكان 
شغل الأروقة الثلاثة الأولى ابتداء من العنزة » 
فى حين كانت المئذنة : نقوم على الواجهة الشسسمالية 

للمسجد فى محور الحراب 4 شأنها فى ذلك شأن 
مئذنتى جامع القيروان » وجامع قرطبة » ومئذنة 
العروس بجامع دمشق 

وظل المسجد على هذه الصورة القديمة حتى 
دالت دولة الآدراسة ٠‏ ولا تولى بنو زئاقة حكم 
البلاد ؛ واستقام أمرهم بالمغرب م بنوا الأمسيواو 
حول أرياض العذوتين 6 وزادوا ف جام القرويين 

. () العثرة فى الأممل : الحسربة الطسوطلة الزودة قَ طرفها 
بغلمين 4 والتى أهدأها تحاثئى الحيئسة الى الرسر 4 فأعطاها 
بدوره الى الرسول صلوات الله هليه ٠‏ ولقد غرسها بلال فا 


العام الثانى للبجرة ( 515 م ) أمام الرسول عند صلاته فإ فيد 
الغطر لتحديد انجاة التبلة ٠‏ وقها [صبيح استخدامها تقليديا ؛ 


اكمفحراب زمرق محغور 3 وأاجهبة بيتك العسلاة الطلة عسلى 
السحن ؛ فى محور المحراب نعسسها ٠‏ وكانلت لستخدم كمحراب 


00 ثانوق للنعصلين فى الصحن وسجنيأته ٠٠‏ وعنزة اربع و 


ال 0 


0 الجدددة الصسحن القديم : 
ظ لبيت الصلاة هذا بعد اتساعه صحنا جدبدا . 


وأصيعح الامام بساثك بيده حصا أو رمحا أو سيقا للامتم ساك 0 
0 عليها ء وقد حل المحراب محل العئرة © ولكنها اتخذت وإ الغربم - 


على الصحر 


زدادة كرى حدودها ظاهرة ١‏ حتى اليوم ... 
حين كثر النساس بفاس ٠‏ واتتابوها من - 
صوب » وأصبح جامع الشرفاء القديم الذى 
أسسه ادرس الثانى ضيقا » فنقات مئه التخطية 
الى جامع القرودين بعد توسعته والزيادة فيه . 
وتفصيل ذلك أنه لمسا خضسعت بلاد العدوة 
( اقليم طنجة وما بحيطه من بلاد ؛ كسبته وفاس 
ومكناس ) للخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله 
عام 1 م : بابعته مدينة فاس بين المدن التى 
باعته . فولى عليها عاملا من قبله يعرف 
بأبى العباس أحمد بن أبى بكر الزناتى . فكتب 
الى عبد الرحمن الناصر « سستآذنه فى اصلاح 
جامع القرويين واتقانه والزيادة فيه » فآذن له ى 
ذلك » وبعث اليه بمسال كثير من أخماس غنسانم 
الروم » وأمره أن بصرفه فى بناثه . فآصلح جامع 
القرويين » وزاد فبه من ناحيه الشرق وناحيه 


القرب والحوف 4 وهدم صو معمة القدمة التى 


ق العنزة »© وينى الصومعة التى به 


الآأن » . 
ويمكئنا تحدرك هذه الرمادة بالنسية للمسحدك 


الحالى على التحو الثالى : 


مد الأمير أحمد ين أنى سكر البلاطات العرضية 
الأربعة مسافة خمسة عقود شرقا وأربعة عقود 
فريا » ثم أضاف لبيت الصلاة ه ثلاثة بلاطات 
عرضية جديدة شمالا ؛ فشعلت هذه السلاطات 
؛ وظسيعة الجال أقام 


آم المنذنة فأقامه فوقٌ متشصف» الرواق. المطل 
من المحنية الغربية . وقاعدة هذه 


امئذئة مربعة » لول كل ضلع من نحو خمسة أمتار » 


وارتفاعها أربمسة أضعاف طول قاعدتها أى 


95906 لتنا 5 


عشرون مترا - وفقا للنظام المتبع فى بناء 
المكذن بالأندلس فى ذلك الوقت - وجعل بابها 
جهة الجنوب مثل مئذنة جامع القيروان . وقد 
علق ابن أبى زرع على ذلك بقوله : « كذلك 
. يجب أن تكون من جهة البناء والنظر الهندمى » . 

ولقد شرع الأمير أحمد فى بنائهما وتشييدها 
عام 544 ه ( 00 م ) » وفرغ منه فى ربيع الآخر 
عام © ه . وبنيت من الححر المنجور ( الممدل 
المصقول ) المحكم ؛ وترك فى جدرانها ثقوب 
اتخدت منها الطيور أوكارا لها ؛ وركبت على 
رأسها نمساحات صغيرة مموهة بالذه » وى 
أعلاها سسمف الامام أذر دس بن ادر س الذدى 52 
عدوة القرودين © شر كا به . 

ونلاحظ أن هذه المئذنة ثقنية الى حد كين 
مآاذن قرطبة واشبيلية فى عصر الأمير عبد الرمن 
الأوسط »؛ وأن كانت تغلب عليها النساطة .. وق 
داخلها درج حازونى يدور حول دعيمة مربعة ؛ 
وبحدرانها من الخارج فتحسات ضيقة تشبه منافذ 
, السهام كان العرض منها مد الدرج بالفسوء ء 
وقرب .أعلاها نافذة على هيئة عقسدين توءمين 
«#باوزين. > مستندان. على عبوة عالسترك » 
' ويبحيط بهما اطار مستطيل على النحو الذى نراه 
فى مآذن الأندلس كلها » وفى أعلى نمسابة جدار 
المتذنة شرفات هرمية ٠‏ أما سطتح وجح 
قبة ركبت بها التفاحات المذكورة . 


ولم ببق مظهر هذه المئذنة كما هو فى العصر 


الأموى ؛ وانما كسيت بطبقة من الجص عام 
000 م اذ أمر السلطان أبو بعقوب 


اي وو 
ل امل فشرع فق بييضها و- المئذة 


أحجارها ليثبت التلبيس والبناء » ثم صقلها بعد 


ذلك حتى أصبحت كالرآة . 


ولم بطر على المسجد تغيير يذكر الى أيام 
الحليفة الأموى هشام المؤيد » والحاجب 
المنصور ابن أبى عامر ... فينى بالمسجد قبة هى 
التى تعلو العنزة الحالية ؛ أى فى الموضع الذى 
كانت تشغله المئذنة القديبة » ونصب على رأسها 
أغمدة من حديد ركيت فيها تماثيل وطلاسم 
ولقد أجريت بالمسجد أعمال كثيرة فى عهد افر 
عبد الملك بن المنصور » « فبتى السقناية والبيت 
المستظلة بازاء باب الحفاة » ه وهو باب مفتوح 
ف منتصف الجدار الثسمالى للس جد » وجل 
اليها الماع من واذق -حسن خارج المدينة 3 وأقام 
بالمسحد مثبرا من خشب القنب والأبتوس ع 
ولاه زهمة م ). 

وازدهمرت فاس فى عصر المراطين 6 وكثر 
العمران بعدوة القرودين » حتى ازدحمت المدنة » 
واكنظت بسكانها » وضاق جامع القسروين 
بالمصلين حتى كان النساس يصلون فى الأسواق 
والشوارع والطرق المحيطة بالجامع آيام الجمع » 
وكانوا يلاقون متساعب كثيرة لتعرضهم لحرارة 
الشمس أيام الصيف . فاجتمع الفتهاء والأشياح » 
وخاطبوا قاضى القضاة فى هذا الأمر » فاستأذن 
القاضى أمير المسلمين على بن بوسنف فى احراء 
ؤدادة بالمسحد » نأذن له بالشروع فيها 7 لف د 


(جلام). 


وانتدا كانتي امسزع ملكية الدور للاسةة 
بلاطات عرضية أضيفت الى اوبايله لسية 0 


القديمة ؛ وزود المسجد بمحراب جسديد ومثير » 7 
ظ وأعاد بناء الباب ٠‏ الغربئ السكبير وي ساب 0 ظ 


0000 


قرطسية من عصر الخلافة 5 


الفخارين » فسمى باب الشسماعين . وكان شرف 
تقش ذكر اين أبى زرع نصه كالاتى : « صتعت 
هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب فى شهر 


الزيادة بحجر الكذان ؛ وثأئق فى بنائئها غاءة 
التأنق ع و كسسبت أبواب الممسحد -جميعها بالنحاس 


المحراب قبة آية فى الروعة والجمال 4 زينت هى 
والمحراب قوش الذهب واللازورد وأصناف 
الأصيغة » قهرت الناس بحستها ولألاتها . 
وبهذه الزيادة اكتملت عمارة المسجد » واشتمل 
على حدوده التى نشاهدها اليوم وسل محور 
المسجد من الداخل بلاط أوسط فسيم » 'تعلوه 
خمس قباب من المقرنصات والضلوع البارزة » 
ومن الخارج يقطع صفوف الأسقف المنشورية 
الشكل » الموازية لحدار القبلة » جوسق منشورى 
الشسكل عمودى على جدار القبلة » يزيد ارتفساعه 
على ارتفاع هذه الأسقف وتمت هذه الزيادة 
عام مه م [ ١146‏ م ٠‏ وكلف ايخ أبو ,بحبى 
العتاد صنع المنبر وفتح ياب الحنائز ' » ولكنه 
مات 4 فاكمله أبو مروان عبد الملك بن شضييا 


الفيسى ٠‏ وفرش الفقيه أي عبد الله ين داود صحن 


الجامع » وصنع بكرا وأشرطة غليظة ركبها فى قلاع 
من شقاق الكتان على قدر الصحن » ونصيها بأعلى 


الصحن » فاذا اشتدت حرارة الصيف » لدت 0 


البكرات فنصبت القلاع وظللت الصحن كله . 


ملحق بالجامع الكبير قفتم أيواب فىّ 


0 و البنائية الترطبية ف أبنوتهم ..» 


وقد تخلف من عصر المرابطين مثبر بعد من 
أجمل منابر .الاسلام 4 صنع من الأبنوس والصندل 
وتجير 
هدا التو هل نسع درجات كميرة © وبزدان جاناه 
نتشابكات رائعة متعددة الضلوع ؛ قوامها أشكال ‏ 
نحمية ذات ثمانية رءوس ؛ ويشيه فى ذلك منبر 
جامع الكتسة سراكش » وبحدد هذه التشابكات 
شريط من العساج »© وتزين الحشوات النحجمية 
توريقات نخيلية معروقة ومحزمة وفقا للأسلوب 
الأندلسى المغربى . أما ظهر المنبر وعقده الأمامى 
فمرصعان بالعاج والأخشاب الثمينة ذات الألوان 
الهادئة . وما زال.هذا المنير محفوظا الى بومنا هذا 
بجامع القرودين . 

ولما دخل الموحدون مدينة فاس فى ١6‏ من شهر 
ر ديع الآخر سنة ٠ه‏ ه:( ه1١١‏ م( م شاف فقتهاء 


والعاج و! لنارنج والعتاب عام م اه ه . 


. المدينة وأشياخها أن بأخذ الموحدون عليهم هذا 


الاسراف فى النقش والزخرفة والتذهيب بالمحراب 
وقبته « فآتى الحمامون الجامع تلك الليلة ؛ فنصبوا 
على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق المحراب 
وحوله بالكاغيد » ثم لبسوا عليه بالحص »© وغسل 2 
عليه بالبياض ودلك » . فاختفت هذه النقوش » 
وأصبحت ساضا . 


وف عام هوه ه ( 19.9 م ) أقيم بوسط الصحن 


.حوض من الرخام الأبيض الناصع » بداخله خصة . 


من النحاس الأحمر المموه بالذهب» صنعها أبو' عمران 


(1) جامع الجنائر » هو بناء مربع ملحق بالجامع من قبلعه 6 0 
تلعشلّوه قبة من المقرنصات قفا بئة الجمال »4 وتحف جدرانه اعتود ‏ 
توآمية متجاوزة © تتكىم أطراقها اللوليية على اعمدة تيجانها 
وقك امنتلؤم وحجود مجأمع للحتائر ‏ ْ 

حك أي القبلة »؛ وعقود هذه 2 
الابواب توامية متجاوزة هى الاخرى وتيجائها من الطراز الخلاقن ' 
الشائع بقرطبة مما يشهك بآن المرابطين اعادوا ودعي كثير ع3 + 
3 يعقوب يوسف بن عمران باب الوراقين بالجايع ء 


بقاذوسن . من رسام ' ؛ وأجرى فبه اللاء ل 
1 الحوض والنافورة .٠‏ ظ ظ ٠‏ 


وق عام ماده ( ١07.‏ م ) فتح القاضى أبو 


56 00 3 0 ا 


وأقام عليه القبة العظيمة المقربصة بالحص . وى 
عام لمكا ه ( ١588‏ م ) شرع القاضى أدبو غيد الله 
ابن .أنى الصير ؛ الذى تسا المئذنة بكسوة الخص 
فى صنع عنزة الجامع » وأتمها فى ه من شهر ربيع 
الأول عام همد ه ( ١5٠‏ م) 
أدخل الشرفاء السعديون 2 جامع القرودن 
تحسمنات أفساقية ٠‏ قفى عام "ىه ه 
( مها : نصب مولاى أحبيد المنصور 85ة ب 
للهحرة (8/اه1 - 110 م ) بالجامع حوضا 
الرخام أدنى المئذنة » وأقام على متنصف رواق 
المجنبة الشرقية المطلة على الصحن » جوسقا بارزا 
محمولا على أعمدة تقو م عليها ىق كل من جهاته 
الثلاث عقود ثلاثة » أوسطها أآكثر ارتفاعا 
واتساعا . ويعلو هذا الجوسق سقف هرمى من 


الأرايسية » عرق وق الريز عريقن فى سسالا 
خشسية . أما الحوسق 


ق الغربى فقهد أقامة مولاى 
عام 1٠١+‏ 4م ١‏ للهحرة 
(م1ؤز ع 1384 م ) فوق حوض الرخام الذى 
نصبه مولاى أحمد المنصور بأدنى المثذئة 

ولا شك أن مهندسى فاس استلهموا بهو السباع 


الأغمدة التى ستئد علمها جوسقا الفرق 
رشاقة منها فى غرناطة ثم ان أعمدة غرناطة تقوم 
فى مجموعات من ثلاثة أعمدة » وهى لاا تغدى ى 


قل ل 


صحن جامع العرويين بمديثة قاس 


العرضية بلاط أوسط يتحه عموديا على القبله , 
تزدان جدرانه الجانبية بزخرفة نياتية فى عقود متصلة 
تثسه زخارف قمر الجعفرية سرقسطة ؛ والمسجد 
الجامع بتلمسان . على أن الظاهرة التى تسترعى 
الاهتمام فى بلاطات هذا الجامع أنها تنحه فى 
محاذاة جدار القبلة على مثال بلاطات جامع الششرفاء 
وحجأمع الأندلسسين الأول يفاس . وتعد هذا الاثجاه 
شذوذا بالنسبة لمساجد المغرب والأندلس 
وشبغى أن نستعرض هنا أصل هذا النظام 

تتمكن من تفسير هذه الظاهرة بجامع القروين ٠.٠١‏ 
لقد أدى غرس ضغفوف الأعبدة فى سوت الصلاة 
بالمساجد الى انقسام هذه السوت الى عدة بالاطات 


ين اماد ف 3 


ابيا 


كان منقسما الى بازيليكي 
كانه أروقة تؤدى الى هنجان مشس 


هذا النظام 2 كثير من مسأجد الشام مل جامع 
الرصساقفة 7 وجامع حران 7 وجامع حلب 6 وجامع 
حمأة . 

أما الطراز القانى من الللاطات قيمثله المسسحد 
الأقصى ببيت المقدس الدى أسسه الوليد بن عبد 
الملك عام 15م . و تتبع بالاطات هذا المسجد نظام 
البازيليكيات ؛ اذ تتجه عمودية على جدار القبلة 
بعكس جامع دمشق . ولم تكن لطراز الجامع 
الأقصى مدرسة بالمشرق -- اذا استثينا الجامع 
المعروف بتارى خان بمدينة دمغان 4 جنوب بحر 
قزوين ( ٠ه‏ سل حمر م ) : والمسحد الجسامع 
سسامر أء 4 وجامع أفى دلف بهذه المدينة سس ولكنه 
انتشر اتتشارا كبيرا فى بلاد المعرب والأندلس عقثراه 
فى جامع قرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل » وجامع 
سيدى غقبة بالقيروان » وجامع الزيتونة بتونس »6 
وجامم سوسة فى عهد الأغالبة . واتئنشر هذا الطراز 
ظ ال ا 


ري الأدنى ؛ ساد فسة الطراز الدمشقي 


» فظهر أول ما ظهر فى جامع الشرفاء‎ ..٠ 

بق اجا وين »ولول هذ الجامع مهمة 
نشر الطراز الدمشقى فى مساجد فاس ومراكش . 

وبذكرنا بناء جامع القرودين سناء جامع دمشق ؛ 


اذ قتحه فيسه البلاطات بمحاذاة جدار القيلة 6 


وتتوسطها بلاط أوسط نتجه عمودنا الى المحراب ٠‏ 


. ولقد وقف المرابطون حيال هذين الطرازين موقفا . 
. محايدا » فطبقوا الدمشقى منهما فى زيادتهم لجامع . 


القرودين > وطبقوا القرطبى ىق جامعهيم بتلبساق ٠‏ 1 
0 فضل الموحدون الطابع القرطبى » وابتكروا فيه 

أنظة جديدة تشاهدها فى مساجدهم نتازة وتثمال 
والكتبية والقصية بمر اكش كك عم 


ورباط . الا آن هزعة الخليفة الموحدى محمد الناضر 
ف موقعة العقاب ( لاس نافاس دى تولوزا ) فى عام 
1١1‏ م 4 سيبت الاتفصال السياسى بين المعرب 
والأندلس » وسحلت فاس اتننصارا آخر للطراز 
الدمشقى » فقد بنى جامع الأندلسسين بأكمله وققا 
لهذا الطراز ... بل ان هذا الطراز ساد فى كثير من 
مساجد المغرب » مثل الجامعين الجنائزيين بمدينة 
شالة ( أسسهما أبو الحسن المرينى عام 15 م )ء 
وستث الصلاة بالمدرسة الموعنانية بفاس (ءهم١‏ 6 1 
ومسحد للازهر ( هل م) . وساد هذا النظام ىق 
مدن فاس ومكناس ونازة » وما زال سسامدا َ 
مساحدك ا معرب ن ححنتى و قئما هذا ٠‏ 
قباب الجامع 

معظى قباب جامع القرويين قباب مقرنصة » أى . 
تقوم على مقرنصات ؛ والمقرنصات أو المقربصات 
حسب تعبيل أهل المغرب -- حليات معمارية 
نقسه خلاءا النحل: » اسستخدمت باديء ذى بدء 
للتدرج من مسطح مربع الى مرخ عليية 
القياب » وذلك بوضعها فى الأر كان الأربعة لقاعدة 
القبة »4 فتحول المريع الى مثمن . ثم نطورت فتعددت 
حطاتها ... كذلك كانت 'تنخد كمسائد للأسطح 
البارزة أو لشرفات الم'ذن . وقد أقبل عليها 
الممسلمون اقيالا عظيما » وأص بحت من أهمم 
خصائص العمارة الاسلامية . ظ 

ويرى العدد الأعظم من مؤرخى الفن الاسلامى 
أن المقرئص:ظهر أول ما ظهر فى فارس ( ضرم 


يزد عام هم٠ل‏ م ) لسهولة استعماله فق الأبنية 
المتخذة من لآجر وهو أهم مواد البناء ى هذه 
4 البلاد ٠‏ واننشر 
٠ : :‏ ووصات الى ب بد د الغرب و 2 عضر ميكن» و 0 وتشهدها 


ت المقرئصات ف العمائر السلحوقية » 


عبن 03 ع 


الى أواخر القرن الحادى عشر » وذلك لتاثر هده نراها فى بواطن العقود وق زخارق التيجان وغير 
| القصور بالفن العراقى الذى ساد فيه هذا النوع ‏ ذلك. 
من الزخرفة المعمارية ( قصر الرقة ) . وقباب جامع القرويين نمرض نموذجا من 
ثم ظهرت القرنصات فى صورة كير مزور) بج القرنصات أثثر تطورا من مقرنصات قبة جامح 
5 تلمسان » وذلك لأنها بنيت بعدها شمانى سنوات . 
الوقن 7 سبي النوابير ليا ( . , 
الحراب بالمسجد الجامع بتلمسان ( 1156 16 6 وقرة جامع الجنائز اللحق يجسامع القروين قبسة 
وجامع القرويين ببنماس (0148 م) ٠١‏ وتمنن << مقرنصة رائمعمة » وتتميز مقرنصاتها بخطوطها 
الموحدون فى استخدامها فق قبابهم » فأقاموا قبابا 2 الواضحه الثابتة » تصلها فيما بينها ضلوع بارزة 
مقرنصة بأكملها » من أمثلتها : قبة جامع اشسلة عم" على هيئة مثلثات أو أقواس . وترصع هذه الشبكه 
د ا ظ , المقر نصات قسسات صغيرة مقصصة »2 فى «ه: 
وقباب جامع الكتبية بمراكثى .ي بنذ بإ ب من القرنصات قييبات صغيرة مفصصة » ل حين 
5 0 / 9 ا / - تزدن التلقات زخرفة مم أوراق اذ ننشس مع 0و ره 


الأختين 6 وقاعة بتى سر اج فصر طش لحمسراء ءَ كما الدكتون السيد محمود عبد المرين سالم 


تاريخ بناء الجامع - 

بنى هذا المسجد الجامع عام هع؟ للهجرة 
( .ههه م ) فى العام الذى بنى فيه جامع القروبين . 
وبدكر ابن أبى زرع فى « روض القرطاس © ء 
والجزنائى فى « زهرة الأس » 4 أن مربم بست 
محمد بن عبد الله الفهرى نولت بنيان جامع 
الأندلسين » وآن أختها فاطمة ؛ القروية آم البنين 
بنت جامع الفروسن ٠‏ 

ولقد سمى هذا الجامع « جامع الأندلمسين © 6 
لا لأنه أقيم فى عدوة الأندلسيين - فقد كان 
بها غيره من المساجد ب ولا لأنه المس_جد 


الجامع بهذه العدوة ؛ اذ أنه لم يكن بها سوى ‏ 


مسجد جامع واحد » هو جامع الأشياخ الذى بناه 
جماعة من أهل الكندلس 6 كانو ١‏ بعشول حو له م 
سأهموا 2 الانعاق على نانه 

وظل جام لذ لدلسيين كما هو 5 َ 0 


حمدان والى فاس من قبل عبيد الله الفاطمى الذى 
استولى على فاس ى العام ذاته . ولا ندرى شف 
كانت صورة الجامع فى ذلك الوقت » فقد صمت 


ابن أ ابى زرع والجزنائى عن ذ كر التفاأصيل ٠‏ 


وأفاد جامع الأندلسيين من النزاع السيامى بين 
الفاطميين بالقيروان والأمويين يسبتة » وبتجلى 
هذا النزاع بصورة واضحة فق المثنر الذى وصل 
النقيا من هذا العصر: »6 وعليه تفشال كنا نيان 


مريمة . 


سنحلان تاردخين مختلفين ولكنهما متقاربان . 
وستخناول هذا المثير بالدراسة قا تعف:. 

وف عام و" للهجرة (5هة م ) زود جامع 
الأندلسيين ؛ مثل قرينه جامع القرودين » يمئدنة 
.. وقد ذكر أبن أبى زرع أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصر أرسل الى عامله على اس » 
أنى العباس أحمد بن أبى بكر الزناتى » ميلغا 
كيرا بن ارج اباي الاي رار اوامر أن 
ينفقه فى بناء مئذنة جامع القرويين . ودضيف 
الحزنائى الى ذلك أن عامل قاس »4 من قبل 
عبد الرحمن الناصر » أقام مئذنة أخرى بجامع 
الأندلسيين أسوة بجامع القرويين وذلك فى 
حمادى الأولى عام ى عنم ه ( أغسطس بات يه م 6 
وهى المثذنة التى نشاهدها اليوم بالجامع . 

وسدو أن عامل فاس آنفق المال الذى بعث به اليه 
عبد الرحمن الناصر كله ق بناء مئذنة جامع ‏ 
القرويين دون أن سقى منه جزءا لبناء مثدنة , 
لجامع الأندلسيين » وأنه اضطر الى بناء مئذنة 
جأمع الأتدلسيين من ماله الخاص ... وهذا شفسر 
لنا السبسب فى أن هذه المئذنة دو أقل ثراء من 
مكلذ نه شروت . ولقد زاد هذا الوالى ف الجامم 
زدادة كبيرة شول صاحب روض يكن أن 
حدودها كانت باقية الى عهده . 0 

ومن الصعب أن تقطسع 00 هذه الزيادة ظ 
أو بما كانت عليه » اذ أن جامع الاندلسيين بنى من 
جديد فى عهد الخليفة محمد الناصر بن أ أبى بوسف 
سوسس الا أنه يبدو مما كتبه البكري 


حب 181 سس 
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2 
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جا 
ود 


0 
في 
إبيا 


هه ++ 
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بلاطات » وأكملوا عمارته التى نشاهدها اليوم . 
والواقع أن آمير المرابطين بوسف بن تاشفين كان 
بهدف من وراء ذلك الى هدقين : آولهما أن فض 
المنافسة التقليدية بين همذين الجامعين باتتصاره 
لجامع القروين ؛ وخاصة أن عدوة القرويين كانت 
قد تفوقت عمرائيا على عدوة الأندلسسين . والهدف 
الثانى » كما يذكره الأستاذ تراس » هو أن تعادل 
الميزان سن هذين الحامعين كان مضادا لسسياسة 
المرابطين الدينية القائمة على التوحيد » وأن 
بوسف بن ناشفين بادر من أجل ذلك بهدم الأسوار 
التى كانت تفصل بين العدوتين »4 وردهما مصرا 
واحبذا , ظ [ 

وهكذا ينقفى عصر المرابطين دون أن محظى 
جامع الأندلسسين باهتمام أمرائه وحكامه ٠‏ ويفتح 
الخليفة عبد المؤمن بن على مدينة فاس عام 
وه ه ( 1155 م )4 وبأمر يهدم سورها » ويفايح 
فيه ثلمات كبيرة » ويختار مدينة مراكش حاضرة 
لدولته ؛ وينقغى الشطر الأعظىم من عصر الموحدبن 
دون أن دعنى أحبد من خلاء الموحدين بهذا 
ولا ولى الخلافة محمد الناصر © زار مديئة 
فاس © وأقام فيها زمنا طويلا » وتولى ى 


أثناء اقامته أعادة مناء أسوار المديثة الحالية 4 كما 


أعاد بناء جام مي 8 6 لي ترك من 


ا لم ترك هذا ثب لقي على حاتم 


ظ 0 


2 وأا جاع عدوة ١‏ لأندلس 3 ل علي . 5 


مال » قا أب المي أو عبد الناصر | 


ببنائه وأصلاحه وتحدبد ما تهدم منه , وأمر بفتسم 
الباب الكبير الجوفى المدرج الذى بصحنه » وجعل 
بأسفله بيلة من. رخام أحمر 4 وآمر دعمل السقاية 
والميضآت »6 . وبحدثنا الحزنائى عن هذه الأعمال 
بشىء من التفصيل ... فيتحدث طوبلا عن الباب ‏ 
الجوقى الكيير ؛ وعن البيلة التى أقامها الخليمفة 
بحوار هذا الماب 4 وعن الباب الدى فتحه الى 
مقصورة النساء » وعن المصرية ١‏ التى أقامها أعلى 
هذا الباب لائمة المسحد + 'وعن دار الوضوء التى 
بناها على الجانب الآخر من الشارع المقسابل 
للباب الكبير ؛ 

ولكن الجزناى : بحداتنا ير تفاصيل مأ 7 
بعس ابي و ظ 
زيادته بالمسحد القديم 7 ان ذلك لا ستنب على 
دليل 4 بل على العكس من ذلك فان الجامع الحالى 
جامع مبنى بالدعا بم وليس بالأعمدة وعدد بلاطاته 
لا ننفق مع المدد الذى ذ ثره ه البكرى ٠‏ نم أث بيت 
الضلاة الحالى يضم المئذنة الأموية » ويمتد الى 
مأ ما ويا ذلك 7 الشمال ؛ ومقصورة النسباء ء التي 


البسيدة #رمميا واتجاه | المناء ؛ الحاضر يختلفء عن 
اتجاه المنذنئه الأموية ) ... ذلك كله بدل دلالة 
قاطمة على أن جامع لأندلسيين بنى من جلا يك . 
وبضيفب تراس سابقة ذا الجامع ؛ وهى أَنْ 
بيخ جامع الكتبية ة مراكش كشف لنا أن الموحدين ظ 
ظ يترددوا ف هدم جامع الكتبية القديم وبناء جابع 
تجرف الانجباه و لد اببة الثر, به لجاب 
: دلب جين شير الي أثنا | يصدد بناء ممائل أبججا : 


0 الصرية . غرفة مللة علي الفارع تقوم م فى الطابق الاملى- 
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نكسرة نصف دائرية » ومازالت بشيقاتها 
1 ر زخرفة جصية . ويبدو أن هده الطاقات 
١‏ 7 فتحت ف أعلى الحدران لتهوية القاعة . 
ومواد الناء التى استخدمت فى الجامع فقيرة 


بالوره امم الال لسون ‏ بخان 


الآجر . وببدو أن بناء الجامع نفسه فى 


©» ؟ 3 


3 لكتبية 6 ثم ان الزن . الذى | 
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وينبغى أن نشير هنا الى ميضأة الجامع التى 


نائى . وتقع هذه الميضأة » 
أو دار الوضوء » الى الشمال الشرقى من المسحد ء 
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الموحدى كان من نوع ردىء 4 ويرجع الفضل في 
شاء هذا الحامم الى الأرضية المتماسكة التى حفظته 

: > العية | : 
. الاهتزازات » كما برجم الى كثرة الإصلاحات 

(0 استغرق بناء الجامع اربع سئوات من عام ٠..‏ الى عام 2020١‏ ولقد قام السلطان أيو ثابت 

04 للمجرة ١٠5١9 ١5091‏ م) ٠‏ وفكر ابن أبى زرع تاريخ ظ : | ظ 
الشروع فى البناء © أما تاريس الفراغ ميه 1 00" )١(‏ فى عهد السلطان ابي يعقوب . بوسيف المرينى عام 116 هم 

الشرو 0 ؟4؟! م) 4» وف عهد السلطان ابى ثاينتة من بعده ٠‏ 


الجامع ى ال 5 


5 


0 الاصلاح والتتحسين ف هذا المسحدء فأصاعم القناة 
التى كانت بل المياه من ساقية مصمودة ع وأقام 
البيلة الرائعة التى نشاهدها اليوم الى بمين الباب 
الجوق الكبير . وهتاك أعمال أخرى ترجع الى 
سلاطين بنى مرين ؛ منها الزخارف الحصية الرائعة 
التى يزدان بها باب المجنبة الشرقية » ويرجح تراس 
أن هذا الباب من بين أعمال السلطان أبى ثابت 

وأضيف فى هذا العصر خزانة للكتب تقع الى 
سار جدار المحراب مما بلى القبلة ‏ 0 هذه 
الخزانة بمصراعيها عادية » ولكن الدى إسترعى 
الأنظار لوحة عليها نتفش كتابى بالخط النسخى تعلو 
هذه الخزانة . ونستدل من هذا النقش على أن 
هذه الخزانة أقبمت عام ١1م‏ لاهجرة ( ١41١5‏ م ) 
فى عهد السلطان أبي سعيد عثمان الثالث ابن أبى 
ساأم » أحد سلاطين بنى مرين فق عهدهم الأخير . 
والى بمين المحراب باب بفغى الى جامع الجنائز » 
ويقوم على نشز من الأرض أكثر ارتفاعا من 

مستوى:يت الصاذة : ظ 

وتصميم جامع الجنائز غير مننظم على الاطلاق » 
وبناه ردىء »6 وينقسم الى أربعة بلاطات عرضية 
تنجه من الشرق الى العرب » ويصله بالشارع 
الشرقى بابان . ولا نجد ق هذا الجامع القبة 
المقرنصة الرائعة ذات الأعمدة الرشيقة التى تعلو 
جامع الجنائز بالقروين . وقد أصلحت بيلة الباب 
الشسمالى المطلة على الصحن 2 عد الأشراف 
السعديين ؛ على يدى مولاى اسماعيل عام و١١‏ 
لامجرة ( هذا م ) » وسجل ذلك على افريزما 
: الخشبى بأبيات شعرية فصها ما يلى :. اا 
0 0 مولاى اسماعيل اليد المها 


فسحبت ذيلى فوق كل تفيس ظ 0 


0 زهوى ببيت لل حسبى مفخهاٍ . ظ 


:0 ويميزه ظ 
بك الصلاة ان ع الاتحاه العام ف دوااتاة: 
٠‏ دار القبلة 


ش ٠‏ نغلامه الشاذ م 


فرفعت فوق السلسبيل سرادقا 
فى عام «يجمل شاهد» تأسيس 
كذلك جدد المحراب بأكمله فى القرن الثامن 
عشر » وكسى بزخارف جصية ؛ ولم يبق من المحراب 
القديم سوى أربعة تيجان ينبت منها عقد المحراب 
القديم . 
تخطيط الجامع 
بدل تخطيط جامع الأندلسيين على أنه من بناء 
المرابطين . وان من يرى بلاطات الجامع بعقودها 
ودعائمها لا بخطر بذهنه قط أنها من بتناء 
الموحدين ... فالتصميم غير متناسق »© والبناء غير 
مننظى ١‏ » وبلاطات المسحد غير عموديه على جدار 
القبلة كمساحد الموحدين » وأسقفه غير متناسقة ؛ 
الموحدين كلها ... لا ثىء بريطه بهذه المساجذ الا 
نسبة الصحن بالنسبة لمسطح يبت الصلاة 6 فانها 
تخضع الى حد ما للقاعدة التى تسير عليها مساجد 
الموحدين بمراكش وتثمال . 0 
ويتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية ؛ 


'نمتد من الشرق الى الغرب على خمسة عشر عقدا 


فى كل بلاط . ويحترق هذه البلاطات جميعا بلاط 
أوسط مثلها ارتفاعا وأكثر منها اتساعا » بعكس 


البلاط الأوسطل بجامغ القرويين 0 يعوق 
هذا البلاط اتجاه] عبوديا على جدار القشلة 6 


5556 
من الحاريج سقف ختلف عن فيه ة آأسقف. 
:اذ يعلوه فوق.البلاطات الشلاثة 


00 ذلك لان المسجد قي 5 كيه من الارض غير منتظمة ع 
فحاء بناؤه غم ا فليم منتظع ُ 9 العسوارع الحيطنة بالعبجد 
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مثذئة الجامع مع ارتفاعها عنه . كذلك أثر هذا 
الباب الكبير فى أبواب مساجد بنى مرين » فترى 
له مثيلا ى مسجدى سيدى الحلوى وسيدى 
بو مدين بتلمسان » كما قلد نظام وضع بيلتين على 
جائبى هذا الباب من الداخا. فى مساجد بنى مرين 
لا يحدد املاط الأوسط فى داخل بست الصلاة 
سوى صفين من العقود التى تنجه اتجاها عموديا 
على جدار القبلة . ومعظم صفوف العقود سلاطات 
الجامع الأخرى لا تتعامد مع الجدران الشرقية 
والغرمة لبيت الصلاة 4 وائما تصل اليها منحرفة ء 
لأن هذه الجدران تخضع لتخطيط الشوارع 
المصطه بالجامع من هانين الجهتين . وينفتح 2 
الجدار الشرقى لبيت الصلاة بابان » ويضطر 
الداخل اليه من الباب الجنوبى منهما الى صعود 
عدة درجات لارتفاع مستوى الأرض فى هذه 
المنطقة . وتضىء الجانبين الشرقى والغربى من بيت 
الصلاة نوافك مستطيلة توزيعها غير مننظم ٠‏ 
وعقود ست الصلاة كلها متحاوزة منكسرة ع 
ما عدا عتوده البلاط الأوشط فمتجاوزة على هئة 
حدوة الغرس ٠‏ وتتميز العقود المنكسرة 2 يلاطات 
ظ الجامع أن ايها ميخففة بانحناءة خضفة تحعلها 
تدو كما لو كانت عقودا ذات خمسة مراكز . 


1 وكان هذا الطراز من العقود مقدمة للعقود ا مرشة * 
والنصرية ٠‏ وتتكىء هذه العقود على ماكب 
سيطة اتنوج دعائم أكثر ارتفاعا من العقود» ٠‏ 
0 وتحيط العقود طرر مستطيلة. بارزة 
1 المتجاوزة بالبلاط الأوسط فأكثر تجاورًا من عفود 
جامع قرطة ؛لأنها عقود ذات ثلاثة مراكز » 3 
وتتكىء « على دمائو 6 يشبه زهرة ذات أبع ‏ ظ 


٠‏ أما العقود 


| ظ : )0( نيابو هذا آلباب من الخارج ق' دده رائمة » وزخارقة ؛ 
من ههد الأشراف العلوبين » أما ظلته نقد ردت ع يداية صمي 


ورقات نصف دائرية » وهو طراز من الدعائي كان 
شائعا فى العمائر المسيحة بامسائيا . 

وليس معنى هذا أن يناة هذه العقود قد تأثروا 
بالعمائر المسيحية » وانما استعاضوا بهذه الدعائم 
عن الأعمدة الححرية التى كانت مفروشة فى بيت 
الصلاة قبل زيادة محمد الناصر عام ٠6ل‏ للهحرة 
٠+ (‏ م ) . وكان لابد أن يقيموا على جانبى 
البلاط الأوسط صفين من الدعاثم المصلية لتتلقى 
العقود من كافه الحهات . وسدو أنهم أضافوا الو 
أذرع هذه الدعائم المصلبة أنصاف دوائر من 
الحجارة المتراكية التى كانت ولف أعمدة المسحد 
القديم » رغبة فى التبرك بها فى مسجدهم . 

أما أسقف بيت الصلاة فمن القراميد غين ‏ 
المزجحة » وسدو من تعدد أنواعها أنها جددت عدة 
مرات . أما المحراس فأكثر أجزاء الممسجد تنميقا 
وزخرفة . ولقد أعيدت زخرفة هذا الجامع كما 
ذكرنا عند الكلام عن تاريخ بناء الجامع . 

صحن الجامع 

صحن الجامع به منحرف . وتطل عليه من 
جهة الجنوب واجهة بيت الصلاة بعقودها السبعة ‏ 
المزدوحة » فى حين أن العقود المطلة عليه من الجهة 
الشرقية والغربية والشمالية مفردة . ويتفتح فى 
الجدار الشمالى للجامع باب ١‏ تكتنفه على اليمين 
وعلى اليسار بياتان تطلان على الصحن . وأرضية 


1 الصحن ودرجات السلم الدى شفى النه مرخ اليان 


الكبير مرصوفة بتربيعات من الزليجى صنعت 
د 

تنوسط ذ المسحن خصة مقصمة من رخ 
اتيب تحيط بها فسقية مربعة ْ 
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وتأثيرات تونسية بسبب تغلغل العْزو الفاطمى فى 
.سمال المعرب © واستيلاثهم على فاس فترة من 


الوقت ٠.‏ 
شتيل الجاع علي عد من . الشحاد القددمة 
ترجع الى عصر الموحدين ' أربعة متها تحمل عقد 


المحرانب © ويزين جزءها - الأذنى « السلة 6 صف 
دائرى من أوراق الاكنئس ؛ اطرافها العليا شديدة 
الانحناء » تجثم فوقها قرمة تشبه المكعب » وتتألف 
زخارف هذه القرمة من مراوسم نحلة ملساء ذات 
توريقات بارزة ولاشك أن هذه التيجان ترجم 
الى عهد محمد الناصر 6 وتمثل طابعءا وسظا بين 
تيجان القرن الثانى عشر وتيجان بنى مرين . 
أما تاجا الباب الجوفى الكبير الخارجيان فأقدم 
من التيتحان المساقة » وسلتاهها رشسقتان 
بي" أوراق الأكنثس الملساء فى أطرافها 
لفائف .حلزونيه بارزة بروزا خفيفا . ويرتكز العقد 
الأوسط للبيلة المطلة على الصحن على تاجين يتألف 
كل منهما من سلة مشيئنة تكسو أوجهها 
الثمانية توريقات 'نختلط فى بعضها كتنابات كوشية ٠.‏ 
ويعلو المسلة صف دائرى من العقود » أما القرمة 
فتكسوها مقر نصاتث تندرج فى الانساع كلما 


أو فا للنسا ٠‏ 


أما الزخرفة لمعمارة الجامم فهى فقيرة فى 


مجموعها » ومعظم عقود الحامع عار من الزخرفة ». 


مما بدل على أن بنى مرين عنوا بجامع القسرويين 
ربعن ساكس ونام الالالمسيين - 2 

| نقتتصر ى دراساتنا لرخرفة الجامع على زخسرفة 
٠‏ العئزة والمثير والثريات البرئزية . 


اسه العلزة بجوفتها واطارها هى أن 


يرجم تاريحها الى عام 5٠‏ ه ( /ا٠؟1‏ م ) . ولقرأ 
هذا التاريخ منقوشا بالعنزة فى العبارة الآتية : 
د وكان الفراغ منها فى شهر محرم عام ستة 
وستمائة ه ولقد آصبب هذا المحراب الخشبى 
بأضرار جسيمة تتبحة لدهانه بطيقة سميكة من 


طلاء أخضر اللون . ويقوم عقد العنزة على عمودين 


رشيقين نحتا فى الخشس » والعقد متحاوؤز شبه 
حدوة الفرس ؛ وبحيط به عقد زخرفق متجاوز 
منكسر ء يتألف من أقواس متصلة بارزة » وتغطى 
بنيقتى العقد مراوح نخيلية ذات توريقات دقيقة : 
وبلئف حول العقد وبنيقتيه اطار مستطيل » ويشعل 
عضادتى هذه العنزة شبكة زخرفية من معينات 
تمثل زهرة الزلبق . 
وزخرفة جوفة العنزة نفسها رائعة فى تكوينها ؛ 
فالجزء الأعلى منها تغطيه قبة مفصضة تتتهى 
فصوصها عند مسنوى مركز عقه المحراب . 
ورزدان حدار الحوفة »6 أدنى هذه القرة مباثئرة ٠‏ 
عقود مفصصة جميلة » وتذكرنا هذه الزخارف 
بزخارفف جامعى تنمال والكتبية بمراكش . 
وكان المنبر القفديم للجامع يتكون من بسكت 
درجات » وبكتنفه من الجانبين كتفان خشسيان 
منقوشان فى حشوات أفقية » ويتمثل فى العقبد 
الأمامى وكتفى المنبر جميع خصائص الزخرفة . 
الأندلسية المغريبة ف القرن الثالث عشر ؛ لذلك . 
تتسسبها الى عصر محمد الناصر فى الوقت الذى 
أعاد فيه بناء الجامع ( 1١١7 - 1١١‏ م) . ولكن 
- الجزء الدى نسيئاه الى : عصر الموحدين ظطهر 
خشنى أسلوب زخارفه يختاف كل الاختالدفى عن 
ية زخارف الكتفين وعقد المدخل » مما يجعلنا 


تقطع بأنها من عصر آخسر . ومن أسلوب هذه 


الزخرفة » التى نبدو متآثرة بالزخارف العبابييا 
دسسامرا والطولونة بالقطائع عن مادو 
عمل الصنهاجيين أتباع مييق ٠‏ ظ 


2 


١ف‏ لمويهيم 


ومع ما أصاب النقش العتابى الذى بذور بأعلى 
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6 وثلاث له 6 . ويرجتم ال دج ظ فيمأ دلى : كانت الجبوش القاطمية تغير على المغرب 
هو هيم للهجرة ٠.‏ 0 الأوسط والغربى غارات متعددة منذ عام .م ه 
ولم تنته المفاجاءت فى هذا المنبر الى هذا الحد 6 (8؟وم)» وتعرضت مديئة فاس مرات كثيرة 
فقد عثر على نقشين آخرين من الكتابه الكوفيه 2-6 لهذه الغارات » وأدى ذلك الى .استيلاء الفاطسع: 
نفسه ٠١‏ عليهاء فعهدوا بولابتها الى أحد عمالهم » فى حين 


بح > تعرض الفاطميونث لعدوين حديدين : الزنائيين 
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له فيها بالعدو والاصال » . ونص النقش النافى: الدقة سمتلكون المغرب الأوسط ») وال ١‏ 


د بسم الله الرحمن الرحيم . عمل هذا المنبر فى شهر 2 الذين استولوا على مليلة وسبتة وطنحة » وتحالفوا . 
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أعلاه شرفات مسنئة 6 فى حين زين وجهه الأسفل 
بتوريقات رائعمه مزدحمة ؛ نقسمها اثنا عشر 
ون كرنا التوريقات النياتبيه بتورشّات جامع 
تنمال 6 وبالزخارف المزدحمة التى يزخر بها باب 
قصية أودية بالرباط . ولهده الثريا قاعدة مسدسة 
بداخلها قبه مفصصة .. ومن زخارفها القدسه بسكن 
ارجاع تاربخ هده الثريا الى عصر الناصر رابع 
خلفاء الموحدين 00 

أما الثريتان الثانية والثااثه فترجعان الى عصر 
بنى مرين »6 واتسلميزاد بقرصبهما الميلين » وقاعدة 
احداهما سداسية حفرت فق وسطها قيسة صعيرة 


2 4 انحرط 5 اتورهسات تنخلة مخرمة 


تخريما دققا تقبدو فيه فروع الأوراق كالخيوطك 
الدقيقة الملفوفة » تتنمرع منها الأوراق تفرعات 
بدبعة رائعة : متوجة أطرافها حينا » ومفروقة الى 
ورقتين متنافرين حينا آخر ٠‏ وتكسو الوجه 
الأدنى من هذا القفرص تورقات بارزة على 
أرضية صماء ؛ وتتألف التورقات من أوراق 


نخيلية تخسر نهأ سقان ملتفة لفائف دقيقة » 


آبة فى الأناقة والروعة . والقرص الثانى يماثل 
هذا القرص فى كثير من زخارفه + وان كان يتميز 
عنه بأن قاعدته مستديرة جوانبها مخرمة على 
نكل اتوريقات ٠‏ واترجم هده الثريا الى الفسسرن 
الخامس عثر . آما الثريا الر ابعة فترجع الى القرث 
السابع عشر » وان كانت تتبع الأسلوب القديم 


ذأئه «+ 


تعريفه المدرسة وذكر العاهد العلمية السابقة علبها 

المدرسة مؤسسة أو اليها الطلية لتلقى 
العلوم الدينية والفقه » ويتولى التتدرس لهم 
ب 2ة البتر ل و الست . 
حدث فى الاسلام » ولم تكن تعرف فى العصر 
الاسلامى الأول : ولكنها ظهرت أول ما ظهرت فى 
خراسان ؛ حوالى عام عدم للهجرة. ( هدو |٠١‏ م ). 


وأول من آثر عنهم بناء المدارس فى الاسلام آهل 


نيسابور . ثم امتد مجال انتشار المدارس الى بغداد 
حوالى عام دهع ه (ز ه١١‏ م : فُأسس الوزير 
السلحوقى العظيمع نظام الملك المدرسة النظامية 
بيغداد . وفى عام 9١‏ ه ( /اة١٠‏ م ) » أقيمت أول 
مدرسة.ق دمشق . ومنها انتقات فكرة بنائها الى 
مصر على بدى صلاح الدين ؛ وذلك منذ ىه م 
(الاكدام) . نم ظهرت فى بال اقرظا عدبذلك 
دما يقرب من قرن . ولكى نفهم المقصود بالمدرسة 
شعى أن نلم قلاع البامد البنبية التى مهدت 
للهور المدارس . 

بعد المأمون العباسى أول من أقام معهدا للعلم فى 


بعدات »6 ماه بستكت الحكية ( 154 6 ه على غرار 2 


» كذلك آقام المعتضد بالله‎ ٠ جامعة جنديسابور‎ ١ 
» أو المتى السد ب اليا بالله أبى أحمد طلحة‎ 
ظ دورا ومسأكن ومقاصير : رتب ىق كل موضصسع‎ 
رؤساء كل صناعة ومذهي من مذاهب العلوم‎ 


<< النظرية والعملية » وأجرى عليهم الأرزاق السنية 
ظ اليقصد كل من لختسار علما أو صشناعة وئيس 


ْ : ما يختارء فياخذ 0-0 : 


وفى الموصل أسس جعقر ين محمد الموصلى 
دارا للعلم » زودها بمكتبة تزخر يمدد ضخم من 
الكتب فى جميع فنون المعرفة ٠.‏ وأسس الفاطميون 
فى مصر دورا مماثلة لنشر الدعوة الفاطمية » وكان 
فى قصرهم مكتبة ؛ يقال انها كانت أعظم مكتبة فى 
الاسلام » كانت تشتمل على نحو أربعين غرفة 
مليئة بالكتب من جميع فروع المعرفة والعلوم . 
كما آنشاأً يعقوب بن كلس » وزير العزيز بالله 
نزار 4 فى داره مجلسا للعلم كان بتردد عليه فيه 
طائفة من العلماء والفقهاء . 

ثم آقام الحاكم تأمر الله فى القاهرة عام هيوم م 
(ه١١٠‏ م ) » دار الحكمة شمالى القصر الفاطمى 
الغربى . وكان داعى الشيعة يجلس فيها » ويجتمع 
اليها من التلاميذ من شكلم فى العلوم المتعلقة 
بالمذهب الشيعى . وجعل الحاكم لها جزءا من 
أوقافه التى وقمها على الجامع الأزهر وجامع امقس 


وجامع واقنقظ . وغليت قميرة هيده الدار على 


شهر 5 دور العلم السافقة كلها ., وألحقت بها 
للاجتماعات » وغرف» للتدريس . كما بنى الحاكم 
دورا مماثلة فى الفسطاط وحلب . وأنششاً الحسن 
ابن عمار فى طرابلس الشام دارا للحكمة تشبه دار 


الحكمة نة بعصي » ٠‏ وكانت هذه المعاهد وأمثالها تقوم 
د من أكبر وظائف الدولة هى اعداد الدعاة » 


سم 5 07 


نثشاة المدارس ف المشرق وانتقالها الى اكغرب 


وبينما 6 1 الحكمة 89 : من مرا كر 


وتترعرع 2 نظ السسشة ا قاممت 
المدعرسة بمحار به المدهب الشسيعى ف 2 و 
( مذهب بنى بويه ) » وعنيت بنشر المذاهي 
السدة . وكان تأسيس المدرسة بادىء ذى ددع من 
صميع أعمال الخير والمر »4 لذلك ساهم عدد 58 

من الناس فى بنائها ؛ كنا بنى كثير من الفقهاء 
مدارس على نفقاتهم الخاصة ٠ ٠.‏ فقأسس أبنو حاتم 
البستى المتوى عام 1 00 م) مدرسة فى 
مرق » كانيت بها مله 4 وغرف لادواء الطلسة 
الغرياء . 

وفى عهد السلطان محمود الثزنوى لهرت أربم 
مدارس هى : المدرسة البيهقيه التى آسسها 
البيهقى » والمدرسة السعيدية الى أسبيها الأمير 


20 1 3 عد 


أبو سعد اسماعيل بن على بن المثنى الاستراباذى 
الصبوفى الواعظ » ومدرسة رابعة بناها ابن اسحق 
الأسفراينى . وهكذا شهدت فارس مولد هذا 
النظام الجديد ؟؛ وهو المدرسية . ومنها انتشر الى 
من القرن الخامس لاوحرة ؛ اشتراكا فعليا فى جركة 
تأسبيس 0 ٠‏ فأصسحت. المدرسة منلية 


اع 0 < 
رمد« انكام للك » أول من حقق امستخدام 


المدرسة ف الأغراض التى أنشئت من أجلها ‏ 
وهى : الدعابة لل مذاهب السكة: ؛ وميصارية 
المتقدات الشسيعية . قأنشاً عدة مدارس فى 
خرأسبان وى بعداد والبصرة وأصفهان , وكان 
أشهر هذه المدارس كلها المدرسة النظامية بيعداد 
التى أسسها عام ه5٠‏ م . وشرع نظام املك 0 


بنائها عام /«ه؛ ه ( ٠١١‏ م) ؛ وفرغ من عمارتهنا 


وأعدها عام 5 هر 6 1 أى فى عامين . 
وقام بالتدريس فيها الشيخ أو اسحق الشيرازى 
الفيروزبادى صاحب كتاب التنبيه فى الفقه على 
يذهب الامام الشافعى ٠‏ واقندى الناس 0 
الملك فق ناء النارس ؛ فانتشرت المدارس ق 
جميع أنحاء الدولة السلجوقية فى بغداد وليسابور 
ومرو . 

9 أنشاً الخليفة المسنتئصر بالله العآسى المدرسة 
المستئتصر: به » وخصف للمذاهب الآره 5 ؛ وجعل 
لكل مدرس خسبية وسببعين طالبا » ومعلم] 
للقرآن » وآخر للجيديث . وكان بها مكتية 
وحمإبات ومارستان ومطابخ . وأفلتت هده 


وذكر ا بن بطوطة هاتين المدرمبتين 2 رحاته 2 
بداب القرد الثامن لليجرة ؛ فقال : « ان أعظٍ 
أسواتها ( بيني يداد ) سوق الثلاثاء » وى وسط 
الملدينة المدرسة النظامية وفى آخره المستنصرية » 
ونسبتها الى أمير الامتين الليشتصر ان ير 
أميي المثومنين الظاهر بن أمير المؤمنين الناصر ٠‏ ونها 
المذاهب الأربية لكل مذهب ايوان فيه المسجد م 
وموضيع التدريس © وجاوس الدرس في قبة 
هب يبية» عل كو عي ٠.‏ وهكذا 

نيب كل مجلس من الجالس 1 .يف داخل ١‏ 


0 درا اميم الوضوء » ء ظ 


ا لكا ظ 


0 واتتشرت حركة بناء المدارس فى سوريا فى 
. القرن الخامس لامحرة ... اذ أخذها السلطان 
الور الدين محمود بن زتكى عن السلاحقة ) 
. ونشرها فى الشام والحزيرة » وأقيمت فى عهد هذا 
السلطان مدارس فى دمشق وحلب وحماة وبعليك 
وحمص والرقة والبصرة . ويرجع السبب فى كثرة 
انشاء المدارس فى الشام والجزيرة الى أن هذا 
السلطان كان سنيا من غلاة السنيين ٠‏ .. بل كان 
زعيم البينين ف هذه البلاد 1 
وكان العلماء هدون الى هذه المدارس من 
فيسابور وبعداد ومن قرطبة وغرناطة ومراكش . 
وأقدم المدارس التى نبقت لنا منها آثار المدرسة 
المجاورة لجامع أورفا بتركيا 4 ويرجم تاريخها 
عد وققي] الققنى تيان عد الى عام بادت م 
(+11م) . وفمل الأمراء الأتايكة ما فعله 


السلطان نور الدين محمود » فكثر عدد المدارس * 


والمدر سة العمادنة ؛ ومدرسة الكلاسة 4 والمدر سه 
العادلية 7 والمقوعية الأسد به :. 
ومن مدارس الشام انتقل نظام المدرسة الفارسية 
الى متسر على دذى صلام الدين ٠‏ والوافع أنه 
الدين ... ذلك أن مصر ؛ فى الفترة الأخيرة من 


الخلافةه الفاطمية »6 كانت قد تأثرت تأثرا ما بحرر كه 


ظ المسبودة لى ( المذهب السنى ٠‏ فى م فد 5 


الخليفة الحافظا ا دواري ! بالاسكتدريةء ٠‏ 


كما أنشسا العادل أبو الحسن على اين السلار ‏ 


َ 56 الخليفة الظافر - مدرسة أخرى الاسكندرية " ظ 


عام كوهاه ( +16لام) . 


وكان ابن م ف قلع متواصل ع وذ ١‏ 


شيعى هو نجم الدين بن مصال . وكان فى أول 
أمره شيعيا » ثم نبذ المذهب الثسيعى » واعتنق 
المذهم الستى ومن هنا نشأت بينه وبين 
نور الدين محمود - زعيم السنيين فى الشام - 
علاقة من المودة : فأنشاً ابن السلار مدرسة عام 
5ه هه وقام على التدرس فيها امام من أعلم 
الأئمة فى الفقه والحديث » هو الحافظ السسلفى 
الدى أدر كه سس اام الدين » وكان توجه الى 
الاسكندر به لسسماءم حديثه مع أولاده وأهله 1 
وكان سبب نبناء هاتين المدرستين بالاسكندرية 
فى أواخر العصر الناطمى 4 ميل أهلها الى المدهب 
السنى . ونحجد معصسداق ذلك فى الحوادث التى 
حرت فى نهاءة الدولة القاطمية .. فقى عام 4ه هم 
11١94(‏ م)استولت جيوش شير كوه على 
الاسكندربة 
هو ق الجزء الباقى الى قوص لجمسع الخراج 
والنونة " [. وأسرعتٍ وان الصليييين الى 


4 وراك عدزاء | من -"05 فهأ وسار < 


أمام الصليبيين » وأبدى من ضروب البسالة 
والاقدام ما أهله بعد ذلك للمئصب الكبير الذدى 
شعله ؛ والدور الأعظضم الدى قام به ... وذلك 
نفضل معونة أهل الاسكندرية له ؛ ولذلك لم 
تكن الاسكندرية فى حاجة ماسة الى جهود صلا ظ 
الدين لمحارية الشيعة »4 وحفظ لأهاها هذا 


. ولكن مدرستى الاسكندرية فى العصر الفاطمى 


ا : ا الات المدارس لت 
سباء 4 وتتبع 0 الدينى الذى , وشيعة 5 ظ 


وومسعسه 0 مسد > 


النظام ٠‏ وسيلما كان جنده ديخوضون المصارك 2 
الشام وفلسطين » ويتتقلون من نصر الى نصر » 
كان العلماء والفقهاء فى الداخل يغزون النساس 
دشا 6 ويحار بون المذهب الشيعى ... فكثر انشاء 
المدارس مصر والشسسسام ؛ وأقمت المددررسة 
الصلاحة بتجوار ضريم الآمام الشافعى عام واه هم 
118٠‏ م ع وعهد صلاح الدين ببنائها الى الشييخ 
الفقية الامام أبو البركات بن الموفق الجنوشانى ع 
وكان فارسى الأصل ... فلا نعحب اذن أن تقِيم 
أولى مدارس صلاح الدين فقيه من فارس موطن 
المدارس السنية الأولى . كذلك أقام صلاح الدين 
عام 5 ه (1ا١ا!‏ م( المدرصة السسوفة غ6 
ومدرسة زين التحار أو المدرسة الثسريفية » 
٠‏ والكرية اللددية . ظ 


قاسسية مدارس أخرى دصر عهده مثل : 


المدرسة القطبية أسسها الأمير قطب الدين حسرى 


ظ عام وات قف ١170‏ م( 6 والمدرسة الأرسوفية 
أسسها عفيف الدين عبد الله محمد الأرسوق . ولم 
تحرم بلاد اداوس نري البريا بد اسه 
المدرسة العادلة بدمشق 
أدو بكر عام -“ ه » والمدرسة الظاهربة 55 
عام 51 ه ( 11١9‏ م ) » والمدرسة السلطائية 
يحلب فى عهد الملك المزيز غيث عام ٠و‏ ؟1 تر 
(1 م) ومدرسة الفرذوس بحلب فى عهد الماك 
ظ الظاهر غازى عام عم ه » والمدرسة الشرفية بحلب 
وميد جاءه د ه)ء والمدرسة الكاملية تحلب كد 
وغيرها من المدارس ٠‏ 2 
وكانث مدارس الشام مخصصة غالبا لتدرس 


7 مذهب واحد وفى بعص الأحيان لتدريس مدهبين » 


ع الشافعى والحنقى 4 وق هده الحالة كائنت ظ 


ظ تشتمل على ايوائين متقابلين بحف بهما من الجانيين : 
00 ا ا المذهب .الواحد فكانك | 


ظ أو المالكى أو الحنفى ا 


تشتمل على بيت للصلاة » وبهو مستطيل بواجهته 
ثلاث بوالك » ودتوسط اللبهو نافورة 4 وقلما 
يوجد فى جهة من جهات البهو أكثر من قاعة واحدة 
متسعة ( ليوان ) . أما فى مصر فكانلت معظسم 
المدارس الأبوبية التى أدخلها صلاح الدين 
مخصصة لتدريس مدهب و أحصيك ؛ التسافعى 
٠‏ ما عدا المدرسة الكاملية 
التى كان ددرس بها الحديث » والمدرسة الصالحية 
التى كانت تدرس بها المذاهب الأربعة . 

ثم اتتقل نظام المدارس السنية من مصر الى 
المغرى الأدنى 4 ومن هناك اتتشرت فى كافة أنحاء 
المغرب 6 ولكنها وصلت الى المغرب الأقصى متآخرة 
ثلاثين سنة عن ظهورها فى المغرب الأدنى . وكانت ‏ 
مدارس المغرب تشتمل على مساكن للطلبة تزع 
حول الصحن المركزى الذى يقوم فى أحد جوانبه 
ست الصلاة وغالبا ما كانت تزود بمثذنة ؛ شأنها 
فى ذلك شأن المدرسة المصرية ء 

ولكن المدرسة تخضع عادة للتقالد المحلية ..٠‏ 
ففى فارس أثرت الابوانات الساسائية على بناء 
المدارس العراقية والشامسة والمصرية 6 فأصبحت 
قاعاتها ألونة تنفتعم على الصحن » وتعلوها قبوات 
ضحمة نصف اسطوائية متكسرة . وكانت بعض 


مدارس مصر تتألف من ايوانين متقايلين بينهما 


متصلة » وعلو مدخل المدرسة عادة مئذنة » مما 
بحعلنا نعتقد أن الملدرسسة الصرية تآثرت حتما 


ظ ينظام المسجد . 


ثم انعددت 4 7 - للذام التى تدرس 


الأربعة فأضحى تحطيطء المدرسة به ملي 0 
د 6 اد 'تعايدت لاإيوالات على 6 


فى العصر المملو 7 مدارس 


سس لاسا 


ا 5000 النظام ى مدرسة السلطان 
سنن ه ومدرية ون الدع دوست . غير أننا نعتقد 
أن هذا التخطيط المتعامد فى المدرسهة المملوكة 
ما هؤ الا تطور (: لتخطيط الحامع » فقد استبدلت 
بالمجنيات النى تدور 59 ثلاثة ألونة تضاف 
الى لبواق المصلى أو المستحد . 

أما فى بلاد المغرب فقد اشتقت المدرسة نظامها 
من نظام الأريطة ١‏ 6 وهو نظام معمارى قديم ٠.‏ 
اذ كانت المدرسة تتألف من صحن مر كزى يتوسطه 
حوض » وتحيط به - من الشمال والشرق 
والغرى- غرف صغيرة ضيقة أعدت لاقامةالطليه . 
وكان شغل الجهة القبلية - قيالة المدخل 
الرئيسى عادة - بيت للصلاة » أسقفه هرمية . 
وتختلف المدرسة المغرمية عن المدرسة المصرية 
أو الشامية فى أنها لم تكنمدارس وقبورا » أى أنها 
لم تكن تشتمل على ضريح ملحق يبنائها » فى حين 
كانت المدارس المصرية والشامية لا تكاد تخلو من 
هذا الحرء الاضاقى . 

وبنو مرين' هم أعظم بئاة المدارس فى بلاد 
المغرب » وأكثرهم نشاطا ؛ وأوفرهم همة . وكان 
ذلك مظهرا من مظاهر حماستهم الدينية التى تجلت 
(1) الرباط ؛ حصن دينى أعد لاقامة المسلمين الدين وقفوا 
حيأتهم على الدفاع عن بلادهم ؛ والجهاد فى سبيل الله ضد أعداء 


الاسادم فترة مع الرهن قبل الجهاد أو بعده ٠‏ ونكون فى نغس 
ألوقت. مكانا ان تفرغ لعيادة الله فيا قيع بدعائه أللاء ٠‏ والرباط 
هعهد ذو صينة دبئية وحربية وببدو أن فكرة الرباطك فسكرة 
أسسلامية ٠‏ ويششبه الرباطك ف ذلك الأآديرة التى بعيش قفيها 
الفرسان المترهيئلون + وكان بتالف معنم صحن مركزى تخيطه ‏ به 
غرف ىه جباته الشرقية والغربية والثسمالية ُ ومزود ى الحية 
|القبلية بمسجد سن < وكات للرياط مئذنة تؤدى وظيفتين : 
الاولى للآذان © .و لثانية للمراقبة. وارسال الاشارات التى تددر 
ْ بالخطن ». ظ 


ولقد انشا هرئمة ؛ به ) اعين اول باط بافريقية عام 0 


١‏ القرت الذهبى . ليباه الأريطة . فقن اقامتت 5 دنى الاغلب 
هددا كييرا منها على السواحل ؛ متها رياط بوانية الذى أقامه 
ظ زيادة الل بح الاقلب عام كدر ه 2 1]ة ع 4 ظ 


بحق فى جهادهم بالأندلس مع اخوانهم الغر ناطيين > 
وق محارننهم للمعتقدات الموحدية ... قاتتصروا 
للسنة » وشحعوا العلوم الفقهية التى أنكرها أتباع 
المهدى بن تومرت . وقد اهتم بنو مرين اهتماما 
خاصا بمدنة قاس » العاصمة الدينية والفنية 
لبلاد المغرب » فأحضروا اليها الرخام من تلمسان » 
واستخذموه فى كسوة أرضيات مدارسهم وصناعه 
أعمدتها وتيجانها » وافتنوا فى كسوة جدراتها ‏ 
بالزخارف الحصية الدقيقة + وتغطية أزرها 
بالفسيسفاء المعروف بالزليجى » فجاءت مدارسهم 
أروع وأجمل وأزهى من القصور التى أقامها بنو 
الأحمر غرناطة . ومن بين هذه المدارس التى 
أقمت : مدرسة الصفارين »4 ومدرسة الصهريج » 
ومدرسة العطارين » ومدرسة بوعنانية . 
مدرسة الصفارين ١‏ 

هى أقدم مدارس مدينة فاس قديم (فاس بالى) 
وهى الأثر الوحيد الذى تبقى لنا من مدارس 
القركث الثالك فقس المباددى 4 اضنيها العييلطان 
أبو نوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى ( 019 حل 
مب ها / ده؟( س جر؟! م ) عام ١0د‏ ه 
) يس م( . ولقك تنعرضت هذه المدرسة ملك 
بنائها لاصلاحات وتجديدات متعددة ‏ أفقدتها 


شمئا فشيئا زخارفها الرائعة » فاختفت الكسوات 


الجصسية التى كانت تزين الغرف الموزعة حول 
الصحن : ولحسن الحظ تبقت أجزاء قليلة من 
الزخارف المحفورة فى الجص ف بيت الصلاة الماحق 
بالمدرسة . ومدخل المدرسة على هيئة مرفق 


متتحء ق 'تخطيطه » قاأآنه فى ذلك شأث مدخبل 


الدور المغربية . ويؤدى هذا المدخل الى صحن . 


)١(‏ الصفارين : من الصف ٠‏ وهو نوع من التحاس الااصقن. 
أو الملآأطون اللي 5-5 هنياه الأوعية والقدور م8 ود مسعيت هذه ظ 


وهذا الحى كحى التحاسين فى القاهرة 8 0 ض 


مستطيل ننوسطه حوض مريع . ويدور حول هذا 
المحن غرف للطلبة تتوزع مباشرة على جهاته 
الثلاث : الشرقية والغرسية والشمالية » دون أن 
نطل على ممرات جانبية مسقوفة ( أروقة ) م* 


مك الممسحد على جانب الصسحن المقابل [ 


المدرسة . والمسحد رمم تعلوه سقف غردمى 5 
وبمتد شرقيه ممر يؤدى الى ميضأة المدرسة . 


نذا . اماما + 


وتوسط هذه الممضأة فناء صعير تخبط ننه اك 


7 


ّّ 0 م ا 


مايه 
به 


000 


2 


0 


عبر ب , ظ 
وتعلو مدخل المدرسة مئذنة من الآجر مربعة 
القاعدة » تكسو واجهتها الشماية زخرفة على 3 223 دفي اليد 
م الطايق الأدنى وأكثر منه رشاقة . وينتهى.ههذا 
الطابق بقبية ضغيرة ركب اغلاها سفود نارق نه 


ٍ' 
8 1 2 ف 


كد 


. 


ج ‏ | © *هة34 


لس إ.». الغلاث التقلدىة . < ظ 5 5 ٠‏ 0 
لكرات سنا 0 أسمها  ...‏ أن هذا الحوة الرائع نقل ىق عهد 


1 


همدرسة الصهريج ( المدرسة الكبرى ) 


تقع هذه المدرسة فى امنطقة المحيطة مباشرة ظ 
بجامع .الأندلسيين » فى الجزء الغربى من مدينة 2٠‏ ويحيط بالصحن » على الجانبين الشرقى والعر ب 


فاس . وكانت هذه المدرسة تؤلف فيما مضى -جزءا فقط » رواقان تستند عقودهما الخقسة على دعا 
من مجموعة معماربة أقابها الأمير أبو الحسنى 2 ضخمة . ونتصل بيت الصلاة بالصسحن عن طريق 
المرينى 6 عام ١ه‏ ( ١بس‏ م ) ؛ فى الوقت الذ ثلاث فتحات : الفتحة الوسطى منها يعلوها عقد 
وكانت هذه المحموعة المعمارية تشتمل على مدرسة2 عتب خشبى منقوش . ونلاحظ أن مدخل المدرسة 
الصهريج موضوع البحث » ومدرسة السبعيين 2 وعقد بيت الصلاة والمحراب تقع جميعا فى محور 
( الخاصة بالقراءات السبع ) » وفندق .22027 البناء نفسه . ومدخل المدرسة بودى من الخرب 

ونفسه هذه الدوية ارس لان جديد التى الى الميضأة وما بحيطها من مراحيض ٠‏ 


أنشأها السلطان أبو سعيد عثمان عام ٠‏ هم 2 و«لمدرسة مستطيلة » ملولها يقرب من ضعف 


كان دعائم الرواقين الجانبين تدعم اعتابا خشبية 
ل مسستوف الأسقف » وتحمل فى أعلاها عقودا 
ظ وخرفية لا نعدو لسو ة 2 خشسة محقو را علها 


توربقات وائعة من المراوح النخيلية » وتعلو الجدران ‏ 


ظلة خشبية محمولة على كوابيل خشبية كذلك . 
ويفنصل الصحن عن الرواقين الجانبيين مشربيات 
رائعة الحمال . 
وتحتفظ مدرسة الصهر بج بأقدم أمثلة للتربيعآت 
الزليجية التى :تكسو أفاريز الجدران » ونزدان 
الأعتاب الخشسة بزخرفة ‏ نباتية تشخللها كتاءدات 
كوفية بارزة ٠‏ 
مدرسة العطارين 

أمر ببئائها السلطان أبو سعيد عثمان » فى أول 
شسعيان عام ”ا ه ( ١5#‏ م ) » يجوار جامع 
القروين ؛ وأشرف على ثثيانها الفسييخ محمد 
عبد الله بن قاسم المزوار . وقد أجرى اليها المماه 
من ساقية غزيرة الماء 6 وزودها بطائفة من العلماء 
تدر مس العلوم الديئية » وخصص للخدمة الطلمة 
اماما وعدة مؤذنين وبعض القومة . 

وهذه المدرسة من أجمل آثار بنى مرين 
ظ وأعظمها ؛ لتناسق أحز الها ؛ وجمال زخرقتها ٠‏ 
وتحمل المدرسة اسم الحى الذى أقيمت فيه . 
وتصميم المدرسة بسيط فى مجموعه » ويطابق 
. النظام الذى درسناه فيما سبق . ومدخلها منحن 


0 تردق الى أسسطوان مااي تعضى دكدوره الى ظ 
: أحدهيا يصل الى 2 


ظ الصحر: . وبالأسطوان بابان 
ميضأة المدرسة » والآخر بر الى سلع يصعد الى غرف 


الطلبة ؛ على نحو النظام الذى اتبع فى مدرسسة. 


المسعربج وليسست بالطابق الأرضى غرف . 


ويحيط بالصحن رواقان جانبيسان فى كل منهما 


خمس فتحات غرسسة الوضسع ٠‏ وندعم الفتحةه 
الوسطى دعيمتان كبيرتان فى حين تدعي الفتحتين 
التاليتين دعيمة كبيرة من جهة » ودعيمة أصغر منها 
من الجهة الأخرى وتتعقد على مساند هذه 
الدعائي الثلاث ثلاثة عقود خشبية يزيد نجاوزها 
قليلا عن نصف الدائرة »6 وهى ميطنة بوسائد 
زخرفية تولف أسنة مشرشرة فى الأطراف 2 وعلى 


الحانبين عقدان شوم كل منهما على عمود رشيق 


من الرخام يربطه بركن الصحن عقد باطنه مقرنص . 
وتكسو أرضية الصحن تربيعات كبيرة من 
الزليجى » وتتوسطه فسقية فى وسطها خصة من 
الرخام مستديرة » محيطها مقصوص ٠‏ وتؤزر 
الحدرانث ترسعات من الزليجى تعاوها زخارف 
وائعة محفورة فى الحص ٠.‏ 

وتيحان الأعمدة رخامية تحمل نقوشا كتابية : 
بعضها فى مدح منؤسس الجامع » وبعضها فى حمد 
الله . والؤخارف المحفورة على الخشب بمدرمسة 
العطارين تعد أروع أمثلة الحفر على الخشب ق 
العمارة المر شة وقد نجح الفنان فى حفر .التوربقات 
حفرا غاثرا ف دقه ص 2 التى تحفر 
بها فى الحص . ظ 

ويزدان مدخل المدرسة بتربيعات من الزليجى 


ية فى الروعة والجمال » عليها كتابة مرسومة على 


الزليجى » نيم كتابة محفورة فى الرخام » ثم حشوتان 
كبيرتان زينتا بزخارف حجصية . وألوان هذه 
التربيعات الزليجية متنوعة بين الأبيض والأسود 
والأزرق الباهت والبنى الفاتتح . وف بنيقتى العققد 
المرسوم فى الزليجى توريقات ملونة باللون الأسود 


العام على أرضية سضاء . 


وبيت الصسلاة ال مستطيل » يتصامد محوره مع 


0 بوساطة ثلاثة عقوه قوم على الم ارج . 


ا 


نك 


أربع منها مغطاة يزجاج ملون يسود فيه الأزرق 20 
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مسحد مزود بمنبر كسا المساجد الجامعة ؛ ثم ١‏ 
نحتوى على مدرسة لقراءة القرآن » ومئذنة من 
. أجمل مآذن المغرب . وللمدرسة بناء بعد فريدا من 


أ 7 ولك , 1 : المرء أن السسمم برو اكه ماذن 
فاس بألى وفاس حديد 6 و! 
للعدوتين 


مرك سك 


هذا المدخل عقد ضخم يشسبه الساباط. . والى جوار 

هذا المدخل مدخل آخر ثانوى لا نفصله عن المدخل 
ال يس سوى بجدار . والى غرب هذا المسخل بناء 
مضه لف جزءا . من المدرسة كانيث تقام عليه ساعة 
بطلق عليها اسع «وميحائة» ؛ مزودة بطاساتث و كوس 
من البراز 6 وقد شيدث هسذه الساعة فى الأيام 


الأخيرةٌ من بناء المدرسة ١8(‏ من حمادى الأولى ‏ 


عام رذب للهجرة + من مابو غأم لإةم١‏ م ) ) حصت 
أشراف اللؤقت أبى الحسن على بن أسمك التلمسا لى 
المعدل . ولقد شريت هذه الساعة الأثربة فى الوقت 
الحاضر » ولكن تبقى منها جزء كبير فى الواجهسة 
المطلة على الشارع . ويشتيل هذا الجزء على صف 
من ثلاثة عشر جرسا من البرنز » يعلوه صف من 


< نوافد معقودة عقودا متحاوزة ولاكرة 4 لهأ . 


حشوأت تحتشد فيها توريقات محفورة فى الحص . 
وبعلو هذا الصف افريز خشبى منقوش » بقوم علبه 
صف من المساند الخشبية المثيتة على افررو غريض 
مؤزين بالتوريقات . 

وى جنوبها الغسربى ؛ باب يودى الى أسطوان 
على تسكل مرفق » ويفضى هذا الأسطوان الى رواق 
تطل عليه ثلاث غرف . ونتصل هذا الرواق بالصحن 
من جهة القبلة . ويظلل هسذًا المدخل الصغير قالة 
كبيرة . وفتحة الباب يعلوها عتب من الخشب ,يبحمل 
نقشا كناسا » و.علو هذا العتس ثلاثئة عقود زخرفية 


محفورة فى الحص ؛ بطولها مقّوسة أقواسا متصلة » . 


ظ وروغوسها مل دمة تكفظ تورشات منثشسا كه دققه / 


وتستلد هذه العقود غلى عمد : نحصر فيما يبنها 
ثلاث او ل ب ا بي قم 


الثى تمائل ري الزنبق ' 1 بداغله الوريقات أغرى 


أكثر ' ادفة وأصغر حجيا.' 


! -2 


وى القسم الأوسط شبكة معقدة من التوريقات 
التى 'نختلط فيها السيقان على هيئة خيوط ذائرية ) 
تقطعها ذوائر أخشرى متداخلة فيما ينها . وبحيط 
بهذه العقود اطار كثابى ضيق يلتف به شريط 
عريض من الزخرفة .بكيزاك الصئكوبر المخببة 
والقواقم البارزة » بينها زخارف نبانية أيه فى 
الروعة والحمال . 
ونستند الظلة على كابولين كبيرين تكسوهما 
زخارف نباتية » ويرتكز هصذان الكابولان على 
مسندين صغيرين 4 ثم على دعيمتين تكتنفان 
الدخل . 
والمدخسل الرئيسى للمدرسة شألف من بابين 
متجاورين : الأكير أو الرئيسى بقع فى محسور 
المدرسة . ويصل المدخل بالصحن مملم درجاته 
معطاة بالزليجى » ومحاطة بالرخام الأبييض . ويودق 
هل | السلم الى رواق يمتد بطول الصحن ؛ ويدور 


حوله ف الشمال والشرق والعسرت ٠‏ و دمئد هدكأ 


الرواق شرقا الى ممر منحن * ينتهى الى صحن 
من الغرب فيد الرواق الشمالى الى ممر يغشى الى 


٠‏ ويتوسط المدرسة من الداخل صحن أفبه بلمريع 
سستطيل ؛ طول كل مجالب من خوانيه نحو 
لمالية عهر مترا امي سس بيه 


يستخدم للوضوء ٠‏ واتنوزع حول ليبن 75 
مخثتلفة » وبدور حوله س كما مسق أن ذكرت ب 
رواق تعترضه ؛ فى متتصاف الرواقين الشرقى 

والغربى » قاعتان للدرس مربعتان : طول كل 
فاعة نحو خمسة أمتار » وتعلوها قبة من الخشب 


< 5 تا متشابكة ٠‏ 


قبتين تشبهان فى نظامهما الألونة الجانبية بمدرسة 


السلطات سر ه» وان كنا نعتقد أنهما تشسيهان نظام 
قاعنى لذ حتين وسى سر أ شصر الحمراء . وتزدان 


م 


جدران هاتين القاعتين بزخارف حخصمة كشقة . أ 
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الرواق فندور حول هاتين القاعتين نيم يستمر بحداء 
جانبى الصحن الشرقى والغربى مرة أخرى . وتطل 
على هذا الرواق غرف للطلبه تنوزع على طابقين . 
وبقع المسحد الى جنوب الصحن ؛ ولكن تفصله ‏ 0ن 
عنة كنأه صعير م عر ضها مسر أن أحل فر 8 ع : اك ا ا 1 ظ 0 ْ 1 : ع : 3 : : ٍ 
فلس . وأقيم على حافتها سلم يستد على طول 0000 0000070000 00 
الصحن سهل للمصلين الوضوء من القناة مباشرة . تيس 02-3 لوده 
رسلا الس الس ا 131 0 00 


٠. انا‎ 


لان ا . الزاوية الجنوبية الغربية من صحن مدرسة بوعتانية 
د | اام صان نظام مسحد 3 وال 3 ْ 
خمسة عقود الى بلاطين عر على عدى ( ودرى وادى قاس والقنطرة اسفل الصودة ) 


الأعلى من جدران المحد خارف خصية جميلة  .‏ 
وبالمسحد منبر لصلاة الجمعة مزين هو الآخر 


برخارف دشقة . 


البلاطين هيكل خشبى على شكل هرم ناقص مخرم 
بالزخارف الهندسية الرائعة . وأعمدة هذا المسحد ‏ 2 
: الرخام وانسححا نهأ آنة فى الحمال »6 وتفسه تستحان , 
0 : 5 8 دل 5 8 الل فل 2 ل ١‏ بض * 0 

2 لان . ملسا له ويفصل الرواق الذى بدور حول الصحن 


تك خشبيه أزتفاعها عرب من 


الأعمدة هب وذ التسيدة لوه المر و م تعلو هأ 


جدار فاصل 


هه 


المدرسة . وهى مئلذنة رشيقة تردان بزخرفة مم 2١‏ 


ل 


فوقه ثلاث نوافك معقودة 'نكسوها زخرفه 
0 مه ٠.‏ ظ التور قاث ‏ ْ لمتشابكه ع ويزداد ١‏ 5 6 00 


ممسسساعرد تت 


ربط الاسلام بين العرب ٠‏ ولم شعثهم ووحد 
صفوفهم » وخلق منهم قوة هائلة * فنضوا يهزون 
العالم باتتضاراتهم » ويخضعون أمما عريقة فى 
الحضارة . وما لبثوا أن تغليوا على الامبراطورية 
الساسانئية » واسستولوا على أكثر ولادات 
الامبراطورية السزنطية ى ستوات معدودات . 

وهكذا ارتفعت أعلام الاسلام فى فارس والعراق 
والشسام ومصر تنهيدا لما أحرزه بعد ذلك من 
اتتنصارات تحاوزت كل تقدير فى الحمسان ... اذ 
حرر بلاد المغرب والأندلس » وطرق أبوات الهند 
والصين والحيشه والسودان والأرض الكيرة 


امبراطورية مترامية الأطراف تمتد من بلاد الصين 
اشرقا الى المحيط الأطلسى غريا »4 وربط بين شعو بها 
برايطة روحية قوبة هى رابطة الدين م لفيا 
رابطة أخرى قوية من التقارب الاجتساعى بين 
العرب وأهل البلاد المفتوحة عن طريق المصاهرة ؛ 
وأصبح اندماج العرب والأعاجم من الوجهة 
الفسيولوجية والاجتتماعة جياا بعد جيل : م وطقة 


بعك طبقه 6 حققة واقعة . .. وهكذدا دان للعرن 


ما اي كيك |أمذة ١‏ ظ 
.وشيون وممسسحونل سميز العدد لأعظم ا سمو 


. فى الثقافة وتفوق فى الحضارة'. 
وما كاد العرب يخلدون بعد الفتوح الى - حسأة 
: السلم حتى أخذوا فى استقرا رهم بحوطون أنفسهم 
.يكل مظاهر الأنهة والاستمتاع بالحماة » فأقملوا 
على 4" رسب ىف التزين . ولم يكن 


للعرب قط تعبير جيالى سوى زخرف القول ؛ 
فمجدوا هذه الثقافات الطارئة دون أن يستغرتهم 
التموق اي ا . وماليثوا 
الا قليلا حتى اصطبعت هذه الثقافات بالصيعة 
العربية ؛ وحتى لا نكاد نستطيع أن نميز ما يعزى 
الى السريان والفرس والقبط والاسيان . 

أما الفنون التصويرية فلم يكن لهم فيها حظ 
ابعر فاحتفنوا حضعارات الشعوب المغلو به 3 
وشملوا رجال الفن من أهل الدمة برعا نتهم » 
واستخدموهم فى تشييد عمائرهم وزخرفتها بعد أن 
كيفوها وفقا للا شتضيه دينهم وتقاليدهم ... قجاء 
الفن الاسلامى مزيحا من فنون مختلفة من اليسير 
سبد اسيوانا . وان قوايه النتوث الماسيانة 
بالسداظة والييية والبببي 1 رين 301 
مزدهرا فى البلاد التى امتدت اليها أشعة الاسلام . 

نم أخذت هذه التقاليد الفنية المختلفة تنصهر 
غعرور الزمن فى بوتقة الاسلام » وتولد منها أسلوب 
جديك له طابعه الخاص وشخصته الواضحة », 
وانسم هذا الأسلوب بصفات نكاد تكون واحدة 
فى كل أنحاء العالم الاسلامى تتيجة للوحدة الروحمة 
ف الللاد التى خضعت له 


7 وساعد على نتست هده 


ظ الوحدة الروحمه دعر التقارن النفهسى بين الشعوب 
الشرقية ء وسهولة الاتصاللات المكرية والاقتصاديه 
2 بلاد عام ا دنا 4 حي 2 أشسد 


وكان لاختيار , نى آمية السام مركزا للخلافة 0 


50-7 


اتتهى الى نصف الكنيسة وقد وقم الصلح ما 


ودين النصارى + ودخل خالد بن الوليد عنوة مب 
المانف الشرقى ؛ واتتهى الى النصف الثانى - 


فن الساسانى بحكم الجوار . وشاهد المسلمون وهو الشرقى ‏ فاحتازه المسلمون » وصيروه 
لعمائر المسسيحية البيزنطيه بالشام ؛ وكال من2 مس جداء وبفى النصف المصالح عليه - وهو 


لطبيعى أن يتآئروا بها حين شرعوا فى تشييد أبنيتهم < الغربى ‏ كنيسة بايدى المسيحبين . 
لدينية والمدنية تضارع فى عظمتها أبنية الروم وهكذا شاطر المسلمون نصارى دمشق كنيسة 
1 نسهم .4 فاعتمدوا بادىء دى بدء على الصناع الكبرى » وأقاموا فى نصف لكنيسة الشرة 


وو ب ل صلاتهم قلما تولى الوليد بن عبد الملك الحبلافة 
شيهةه 8 لع ف ْ لمعا لم 1 5 ش لد 5" ١‏ 1 ون 
والساسانية . 


الفن الأموى فنا هليسنى الطابع . ويذكر البلاذر 
فى كنابه « فتو الملدان أن الوليد بن عبد الملك 


-. 


عيرم قمع 


اهرمد حوامء م , 


العزيز بأمره بهدم مسجد المدينة وبنائه من جديد » 


شي رغة 


1 
ص 
5 
و 
6 
:1 
3 


0 الراليا 


3 


.56 
6ه . 


م مجم 


جامع دمشق يقوم على موضع كنيسة يوحنا 


ماد م 


3 
ِ_ 
3 
53 
7 
مإسممع 
به 
- 
م 
- 
ل 
8 
3 
1 
4 
ضيه 
د 
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لد » والرها ‏ فاتخذ للمسآمين مسجدا شغلهم به 
عنهن » وجعله احدى عجائب الدنيا » . 

بادر الوليد عفاوضة أصحاب الكنيسة فى التخلى 
عن شطرهم » وعرض عليهم مالا كثيرا مقابل تنازلهم 
.عن هذا الشطر . فآبوا » فاتتزعه منهم قهرا 2 وطلع 
لهدمه بنفسه . وكانوا يزعمون أن الذى يهدم 
كنيستهم يجن » فبادر الوليد وقال : أنا أول من 
.يجن ف الله . وبدأ الهدم بيسده » فبادر المسلمون 
[ وأكملوا هدمة ) . 

امم الوليد لبناء الجامع الحديد عددا كييرا 
من الصناع والبنائين من مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى . وقيل انه كتب الى ملك الروم يطلب 


'منه أن بوجه البه مانتى صانم من بلاده » وأن 0 


ملك الروم أجابه الى ما طلب . وقيل انه كتب 
يتملك ارو سن ارم افونيا يان اللي / 
قائلا ‏ : « أثأ يوس بوه ب اي 
فأعنا فسسه تعمال وفسسمفساء 46 شه فبعث السيه 
الاميراطور بأحمال من فسيفساء وبضعة وعشرين 
نف 7 


وذكر ابن جبير آنه وجه الى ملك الروم. 


بالقسطتطينية تأهمره ياشخاص فى ار ألما من 
الصناع من بلاده » وتقدم اليه بالوعيد ف ذلك 


أن توقف اعنه 6 وأمتثل أمره مدعنا دعك مراسلة ظ 


جرت بينهما فى ذلك . وذكر المقدسى أن الوليد 
استحضر لبناء جامع دمشق حذاق الفنانين من 
فارس والهند وافريقية وبيزنطة . 
هذا القول بعض المبالعة ؛ اذ أن الهند / نكن قد 
دخلت بعد فى ملك الدولة الأموية . ظ 


أما مساهية الصناع النيزنطبين فا ل شك 
و 5 اذ 3 جدران الجامع كله 27 أنزات بفصوص 0 

' بنظام البازيليكيات 7 وأن أعمدانه وتيجانها كلها 
: ظ ياي قديمة 4 وأن ن الأبراج الأربعة التى كانت ' 


من الذهب 2 وخلطت بهبا أنواع من الأصيغة 
ش 0 


وبدو أن فى 


كلت موس عه أغصانا 6 1 


بالفصوص ببدائع من الصنعة الأنيقة ا معجزة وصف 
كل واصفء فجاء يغثى العيون وميضا ويصيصا 6. 

وسدو من دقة هذه الزخارف التى تله 
العسيفساء آن هذه الفسيفساء أنزلت بآيدى عمال 
بيزنطيين لم شترك معهم صناع محليود من 
دمشق ... اذ أن أسلوب الزخرفة بيزنطى بحت 2 
لأن الزخارف تمثل مناظر طبيعية وأشجارا وقصورا 
طابعها كلاسيكى بحت سكن أن نطلق عليه الطابع 
البومفبيق 6ق عبن تيثل وخارف الفسساء قى 
قبه الصخرة مناظر نباتيه ذات طابع تجريدى يكشف 
عن اشتراك الفنانين السوربين فى عملها وصنعها . 

عنى الوليد بن عبد الملك ببناء جامع دمشق ؛ 
حاضرة الدولة الأموية * عناية كبيرة » وبلغ ف ينائه 
الغاية فى التأنق والاتقان » وجعل منه بحق تحفة 
من تحف فن العمارة الاسلامية فى عصر مبكر 
لم يكن للمسلمين آثار تذكر . واستغرق بناء 


الجامع عشر سنوات »© وأنفق فيه نفقات كثيرة 


( قيل انما بلعت مانة صندوق ؛ فى كل صندوق 
ثمانية وعشرون ألف دينار ومائتا آلف دينار ) . 
فلما أتمه قال لأهل دمشق : « يا أهل دمشق انكم 
تفخرون على الناس باأريع : بهوائكم ومائكم ‏ 
وفاكهتكي وحماماتكم ؛ فأحببت أن أزيدكم خامسة 
وهى هنا المعيد » . ظ 

ويزعم 5 مورخى الفن أن الوليد 0 بهدم 
الكنسة 6 وأئما فت الحدار العاصل ٠‏ دين الحزء 


الشرقى الذى كان يشغله المسجد القديم » والجره ظ 
العربى الدى كانت تقوم فيه الكنيسة » وأقام 
عدا رواقا .ؤدى الى المحراب » .وشسيا شوق 


: مسكيل هو لاء < 
الرخون على ذلك بآن الجامع يحتفظ .فى تخطيطه 


يب 4+ . 2 2 + ْ 
١0 : : 5 2 1‏ لسسييهة ١‏ آ 0 ( ل ل ا ا ا 10 


2006 


جدرانه كما هو الحال فى جامع الوليد . ويتوكد 
كر يسو بل أن الكنيسة هدمت كلها ؛ وآأة الجامع 


بوث هع معي تج ايتع ددر 


١ 


«٠ نِقنا‎ 


على موضعها . وريد ذلك ما ذكره المؤرخودن من 
أن الوليد هادم الكنيسة كلها ؛ فالمسعودى قرأ 
فى حدار المسحد بالذهب على اللازورد : « آ 
ببناء هذا المسجد وصدم الكنيسة | 
عيد الله الوليد أمير المومنين فى ذى الحجة سنة 
سبع وثمانين © . 

وادعاء هؤلاء المورخين بقاء الكنيسة بمائل 
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بيت المال بجع دمفق 


الجامع الأول بلاطين جانبيين العربى منهما هو وهو بثسه المجاز فى الكنائس . 
الدى رأه ْ 


و تتألف المسمس حد الحا بدمشق 


, 


ىا 


15 مترا وعرضه ب مترا © و ظ ( 
| 7 6 من تالانه بلاطاث بو الوه ١‏ ' ظ ظ ْ شثمل 0 د 2 


0 


فى ذلك جامع عمرو بن العاص | ٠‏ 


ارتفاعا من بقية البلاطات غ 3 بالفسطاط » اذ أدخلت فيه فى ولابة مسلمة  ٠‏ 


3 أبن فخلاد عام به جر سس أريع صو امع‎ ٠ 
ماذن جامع دمشضق اتتشر نظام الما ذن المريعة‎ 
يصفة خاصة فى بلاد المغرب والأندلس . ولا يزال‎ 
هذا النوع من المآذن منتشرا فى المغرب © ويطلق‎ 
. عليه الاسم القديم . وهو الصومعة‎ 
سبي يام صق أضرار جسيمة »2 فقد‎ 000 
أحرق خمس مرات ؟ وآعيد بناؤّه وجدد » وفقد‎ 
من عناصره الأولى » ولكنه لا يزال محتفمطل‎ 1 
بتخطيطه الأول فى العصر الأموى ... ففى عام‎ 
ه ( ه5١ م ) امتدت اليه النيران من دار‎ ١ 
) محاورة له فالتهمت أسقفه » وأحرقت فسيفساءه‎ 
وهدمت قينه وشوهت عمارته . ثم أصلح وأعيد‎ 
م‎ ١+ اليه هاوه القديم . وى عام /ابةث ه وى‎ 
حدث زلزال عنيف فى مصر والشام تسبب ىاسقاط‎ 
شرفة » وتشقق‎ ١١ قمة المتذنة الشرقة وسقوط‎ 
القبة المعروفة بقبة النسر وسقوطها . وف عام‎ 
وفى‎ ٠ ه (48؟1 م ) احترقت مئذتته الشرقية‎ 5 
عام 554 ه ( 55؟! م ) قام الظاهر برس بازالة‎ 


ش الصناد.ق والخزانه من الجامع 2 وم المحاوربن ّْ 


والزهاد مسن الممسبت فيه 6 وأصلاح درراةه 
وكسيفساءه 6 و نظف عمده 6 وذهب تنحانها ‏ 
وبئى مشهد زين العابدين ٠.‏ 

وعنى الملك الناصر محمد بن قلاوؤن تحيبل 
هذا الجامع ؛ فأمر باصلاح وزراته الرخامية . وف 


ش وسوق جيرون 6 وامئندت لنيران 55 ىر عو ور 7 


م وفيد عام يان ) احترق 


ظ أعيد بناء منارة عي وق عا اي م( 


احترق سؤر .الزجاجين والجلوديين والتحاسين 1 


والوراتين 0 ين 


زكزننا.. ثم احترق الجامع مرة أخرى عام «+م ه . 
وسقطت أسققفة وأزيلت أبوابه . 0 

وفى عام 117اه وهال م ) تمدمت أجزاء 
من قبة النسر والمجنبة الشمالية على أثر زلزال . 
وف عام «إخااه أحرق المسجد » ثم أصلح القسم 
الشرقى منه عام ١1١١0‏ ه ( 15+١٠‏ م ) وتم اصللاح 
القسم العربى منه بعد ذلك . ولم ,نتبق من: المسجد 
القديم الا بقايا من الرخام المجزع فى بعض الأبواب 
وبعض الفسيفساء على عقود الأبوان وعقود 
الصحن وخواصر العقوه . وتبقت فى صحن 
المسجد قبه بيت المال » وهى بناء مثمن يقوم على 
ثمانية أعمدة رخامسة وتعلوه قسة مكسوة 
بالرصاص . 

ولحجامع دمشق فى وقتنا الحاضر ثلاث مآذن : 
احداها المئدنة القديمة الواقعة فى الركن الحنوبى 
الغربى 4 واحدى المئلةتتين الأخريين من نشاء 
السلطان الملك الأشرف قاتاى . أما الفوارة 
الرخامية المقامة فى وسط الصحن فترجع هى وقبتها 
الى »م كدنره ٠٠١١(‏ م). ظ 

ولقد زار هذا الجامع عدد كبير من الرحالة 
المسلمين فى العصور الوسطى » ووصفوه وصقا 


ظ دقيقا . ومن هؤلاء المورخ الجعراق شمس الدين 


أبو عبد الله محمد بن أحمد البناء الشامى المقدسى) 
فقال : « قد رفعت قواعده بالحجارة ؛ وجعل عليها 
شرف بهية »6 وجعلت أساطينه اي سود على 
. وى الوسط ازاء 
المحراب قبة كبيرة » وأدير على الصحن أروقة 


متعالية فوقها عقود صغيرة »؛ وقد بلط جميعه 


3 بالرخام 6 5557 جدرانه الى | رتفاع : قأمتن 
0 د لجع 


ثم الى 1 السقف بالفسيفساء 0 


0 يد ا 


لذ 5 5 لد 7 ببسسووصووسستصص سجس جوسسجس سوج او 
رءوس الاعمدة هب . وعقو د الأو رقة وحا 27 سوسس 
35 - 
كلها عه 5 لفشسفسا / . م 
: ص يبي 
مرصعه بالفسيفساء . والشرافيات 5 من ظ 

الو حي بو وأ 4 ١‏ أ | ١‏ 0 ا ش 
7 5 3 1 م / , ١‏ 7 4 | ل سا ىر 00 10 

ٍ - 2 ُ مر . 95 أ ا 4 | 2 : : : 90 5 ا : 

8 1 جو ل 4+ ا ٍِ 5 ون ١‏ 1 


ما يكون من الفصسوص » وعلى الميسرة محراب 


آخر دون هذا ... وعلى رأس القبة أترجة فوتها 


ترولى لز فم 89 ب # انامض د 


ثم يذكر الأبواب التى يدخل منها الداخلون الى دسم يبين جامع دسشق بصورنه الحالية وترى نيه ماه الفلاقة 


الجامع فيقول : « ويدخل أليه العامة من أريمة 
أبوات باب البريد عن اليمين كبير 4 وهو مكون 
ثلاث فتحا : : 

4 رت ع حي سرس لسار من باب جيرون : فى جدار الالاط الذى أمامه » 

ذ' هب . وغلى الباب وجانبيه ثلاثة أروقة » كل غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفرع 

1 7” 5 2 1 ١ 

باب منها يح الى رواق طويل قد عقدت قناطره قد فئحت آيوابا صعارا على عدد ساعات النهار » 
ديرت تدبيرا هندسسا ... فعلد انقضاء ساعة من 


و صشةه وصقا رائعا شو له ١8 ٠‏ وحن بان الحارج 


سياد لوي اسسكية :40 ام الوا كد متيلا بن مدر عن قن ليد 
نزويق . وق هذه الأروقة موضع الوراقين ومجلس مصورين من صفر » قائمين على طاستين من صفر 
خابرفة القاضى . وهدا الباب بين ين المعملى والصحن تحت كل واحد منهما : أحدهيا تحت أول باب من 
يقايله عن اليسار ياب جيرون على ما ذكرنا : غير تلك الأبواب » والثانى نحت آخرها . والطاستان 


أن الأروقة معقودة بالعرض ؛ تصعد اليها فى در متقوبتال + فعند وقوع المندقتيين فيهما 'نعودان 


يجنس فيه المنجمون وأضرابهم 6 . داخل الجدار الى الغرفة »6 وتبصر البازين يمدان 
ويشير أشارة سر بعة الى باب الساعات فيقول :2 أعناقهما بالبندقتين الى الطاستين » وبتقدفانهما 
2 وباب الساعات فى زاوية المعطى الشرقيه عليسه بسرعة بتديير عجيب تنخيله الأوهام سحرا . وعند 
مصراعان ساذحاث ه 000 ظ دقوع السدقين قٌْ الطاسئن ببسم لهما دو © 


وهذا الباب هو الذى وصسههه الرحالة ابن الباب الذى هو لتلك الساعة للحين يلوح 
فضل الله العمرئ فى القرن الرابع عشر للميلاد» ‏ #م من الصفر لايزال كذلك عند كل ان انقضاء ساعة من 
وذكر أنه سمى كذلك نسية الى ساعة مائية التهار حتى تنغلق الأبواب كلها » وتتقضى الساعات 
كاي بوداي لاسا بحاي © ثم تعود الى حالها الأول ... 


٠ | ْ |‏ 
ا ش ا / 0 
. 2 


وحية وغراب من. نحاس آيضا » فاذا تمت الساعة <١‏ « ولها بالليل تديير آخر. وذلك أن فى ف القوس | 
خرجت الحية ؛ وصفرت المقاقي: 07 انا 0 د على تلك الطيقان المذكورة ا ا 
الغراب » وسقطت حصاة فى الطست ٠6‏ . 0 دائرة من النحاس مخرمة » وتعترض فى كل دائرة 
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زجاجة من داخل الجدار في الغرفة » مديرا ذلك 
كله منها للف الطيقان يدبت الزجاجة 
مصباح ,بدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة ؛ 
قدا القضت » عم الزجاجة ضوء المصباح » وفاض 
على الدائرة أمامها شعاعها ؛ فلاحت للأيصار دائرة 
ظ مجمرة » ثم انتقل ذلك الى الأخرى حتى تشقغفى 
سباهات الال ولجمر الوا 0 3 وكل 


يميد فتلعح الأبواب وصرف الس الى 5ظ ١‏ 
وهى التى يسميها النآس المنجانة 4 . 
وتنثبيه هذه الساعة سباعة يطاق علبها مئحانة 
تقع على أحد جدران المدرسة البوعتاتية يفاس » 
و كانت مزودة بطاسات و كوس من البرنز . 
وقد زار جامع دمشق الرحالة الجعراى أحمد 
اين محمد الهمدذانى المعروف بابن الفقية ؛ كما 
زاره ابراهيم بن أبى الليث الكاتب عام بم م 
٠١4+(‏ م)» ووصفه وصفا راثعا وبعد وصف 
أبرن جيير للجامع أروع هذه الأوصاف تصوررا 
لحقيقة الجامع » وهو وصف تفصيلى دقيق © وذكر 
تخطيط الجامع فى قوله : « وبلاطاته المتصلة بالقبلة 
ثلاثة مستطيلة من الشرق الى الغرب 4 سعة كل 
بلاط منها يمان عثرة خطوة » والخطوة ذراع 
ونصف . وقد قاميت على ثمانية وستين غمودا منها 
أربعم وخمسون سارية وثسانى أرجل جصسية 
تتحللها ... © . ظ ظ 
م صف السلاط الأوسط وقيته فيقول : 


« وأربع أرجل مرخمة أبدع ترخيم » مرصعة 
بفصوص من الرخام ملو نة » فد نظمت خواتيم » / 


وصورت محار يب وأشككاله غريسة» قائمة ق 


البلاط الأوسطا تقل . اقنة الرصباص مع القية التى ظ 


ل المحراب ... » 
00 ضفب الآذن الثلاث فيقول : 2 بالجائع 


ثلاث صوامع : واحدة فى الجالب الثربى » وهى 
كالبرج المشيد تحتوى على مساكن متسعة وزوايا 
فسيحة راجعة كلها الى أغلاق يسكنها أقوام من 
الغرباء أهل الخير ؛ والمبت الأعلى منها كان 
معتكف أبى حامد العزالى ... وثانية بالجاات 
الغربى على هذه الصفة »6 وثالثة بالحجانب الشمالى 
على الباب المعروف بياب الناطفيين © . 

ويذكر بيت المال فيقول : « وف الصحن ثلاث 
قباب : احداها فى الحانب العربى مله ٠‏ وهى 
أكبرها » وهى قاثمة على ثمانية أعمدة من الرخام 
مستطيلة كالبرج » مزخرفة بالفصوص والأصبغة 
الملونة كأنها الروضة حسنا » وعليها قية الرصاص 
كأنها التنور العظيم الاستدارة » قال انها كانك 
مخزنا لال الجامع ... وقبة أخرى صغيرة فى وسط 
الصحن ؛ مجوفه مثمنة من رخام قد ألصق أبدع 
الصاق » قائمة على أربعة أعمدة صغار من الرخام ؛ 
وتحتها شباك حديد مستدير وى وسطه أنبوب من 
المصفر يمج الماء الى علو » فيرتفع وينثنى كأنه 
قضيب لجين يشره الناس لوضع أفواههم فيه 
للشرى استظرافا له واستحسانا ... ©» :| 

وبذكر ابن جمير أيضا ما أصاب الحامع من 
حريق فقول . « وكان هذا الجامع الما 00 
وباطنا منزلا كله بالفصوص المذهبة ؛ مزخرفا - 
بأبدع زخاريف اللبناء المعتحز الصئعة ؛ فأدركه 
الحريق ب ب يت 
فاستحال 9 م 
وسثمر ابن جبير ق وصف الجامع وصفا طؤيلا ْ 
لا ترك فيه صنينة أو كسيرة ٠‏ ومن العجيب مقا . 
مشق بمشهد رأس اللبنديس: 
يوحنا امعمداق » وكاث موجودا من قبل بالكنيسة 
المسماة باسمه . وقد زاره ابن جبير ووصفه قائملا : 
اج الاين وليه المشة وله . 


د 


مدفول بالجامع المكرم فى البلاط القبلى قبالة. 


: 
" 
5 


فبةه الصخرة سبيت المقد 


تعد قبه الصحرة أروع العمائر الأموبة فى بلاد 
الشمام ه وتنفرد دين المساحد الاسلامية تصب 
الغريب الذى يقربهما من نظم الأضرحة المسيحية 
2 لة آو المستديرة . وتشبه فى نظامها ١‏ م الأأشة 


وتقع قبه الصخرة ى وسط الحر الشريف سبث الدوه الداغان وى تق اله خرة ببيت الما ظ ظ 


2 


الملقدس » وكانت هذه ال موصم احترام اليهود 
: 7 ممسحيين و اسل السواء 5 وبعلب على 


قد تقل تصميمها من قبة كننسة القيامة الثى تكاد 
نساويها حجما ؛ والتى تقع على مقربة منها . وبالغ 


العاشين موه ظ أنه . 3 ءها عام 07 جر م واخشار لمنا نها 1 المواضع 
الكنيسة ام: ارتماعا من سساحة الحسرم الشريف سيت 


بالضربح المقدس . وقد 


ه وه " هم ك 6 «- 8_5" :و وش و قث 
. هم روجو .ه.ا ه 


المقدس » وهو المكان الذى قيل أن ابراهيم 
السلام افتدى فيه ابنه » وهو المكان الذى 
منه الرسول الى السماء على البراق ليلة الاسراء . 


د 


و. 880 5 
. 
سال كوثثوأه 


الموضع مسجدا عند زيارته لبلاد الشام عام 15م 


زمن الفتوح » وأقيم بالفعل فى هذا ا موضوع مصلى 


. 
مكاواركه 
ال 0 
4 ه 


فياه 
. 


5 يا 
ع حي 


0 ظ عبد الملك بن مرول » أمر ١‏ 0 


0 ئ اناك و متي بد ا دين روانم العمارة الممسحية فى لاد الشام . وة 
حاء بناء قمة الصخرة فى وقت كان الاسلام محتاحا 


عه 


فيه الى أبنية فخمة رائعة ليجارى الكنائس الرومانية 
العظيمة . وقد وفق الحليفة فى بناثها توفيقا تاما , 
وتأنق فى زخرفتها تأنقا رائعا ه فكانت قبه الصخرة 
بحق تحقة اسلامية لجمالها وابداع زخارفها ويساطهة 
د 7 030247 ٠‏ خصميمها وتناسق أجزائها . وقد ظل نصميه 

ا لاسرا فى. العمارة الاسلامية قي عصورها ا 
نظام المساجد لا فق على الاطلاق مع 
ة المقدسة » وأطاق عليها أحيانا اسم جامع المثمن . وليس معنى هذا أن الاسلام لم يستخدم 
لجامع عمر الذى أقيمت قبة الصحرة : هذه الأينية المثمنة » فقد كانت هناك أبنية اسلامية 
1 ذات تصميم مركزى » ولكن هذه الأبنية اتخذت 


+ :ا 


جانب من الجوانب الخارجية لغقبة الصخر 


وضه !( ١‏ ذه بناء ححرى مشن ؛ طول ضسلعه 
«دره؟ مترا » تلوسطه قبة شديدة الارتفاع 
١ 7 5 0‏ . إأء . ه , به 
الشام الحج ؛ وذلك أن عبد الله بن الزيير كان مصنوعة من الخشب ومغطاة من الخارج بطبقة من 
شرت 11 1 5 | الملل 5 5 
حدس : حجوأ بالبيعة ؛ قلما رأى عببه الرصاص »© ومكسوة من الداخل. يطيقة خصية . 
ذلك 5 5 الخروج الى مكة 6 00 الناأس | 37 | 5 0 أنة اد 1 ( 
سد وتقوم القبه على رقبه أسطوانية تنفتح فيها ٠١‏ 


١‏ ا , “نافذة ‏ و هذه الا قة داك هم م٠‏ العقهءدذ 
َ 9 5 : فقال ١‏ ظ« أبن شهاب الزهري 1 ' . 1 ف ار 1 1 ١‏ 5 
بحدثكم أن رسول الله قال ؛ « لا تشد الرحال الا تضاف دائريه » وتقوم هله العقود يدورها على 
خم سىس 8 : + ' ع 8 | و2 جم 

الى قلاثة مساحك : المسحد الح رام 6 ومسحدىق 00 دائرة ! اللأعمدة والدعاثم م 2 الى طراا هت الدائرة 1 
ومسجد بيت المقدس وهو يقوم لكى مقام المسجد» . العقود والمثمن الخارجى مثمن أوسط من الأعمدة 


١ ؟.‎ 


ااء و الدعا: م ونور بن هاتان الدائرتين من الأعمدة 
قدمه عليها لما صعد الى السسماء تقوم لكيم مقام 0000000860600 


الكعية » فبنى على الصحرة قبة ؛ وعلق عليها ستور 
الديباج »؛ وأقام لها سدنة ؛ وآخد النأس . 


3 . 
5 0 
0 


. 
١ 
. 
هك‎ 
٠. 
و‎ 


20 
6.6 
“ا ”ل ارا 
8 


ااا تاداس بم 


0 جيه‎ ٠ 


عرة قطعه من الصخر غير منانظمة » !١‏ 
م! مترام. ال* الى الجنوب © وعرضسها ١‏ 
مثر! : ال لى العرب : وك أحرانها تماعأ 
لاا نتجاوز مترا ونصف متر . وفى أسفلها غار كبير 
بداخله محراب صعير * ويربط آبدان الأعمدة عند 


0 3 . 5 3 0 
و 


0 5 ا ا ا 


١ 010 ُ :‏ : كك 2 1 2 3 1 0 1 
, تبعل 3 :, ييه ِ كسمأ سنهأ | 5 ل , ميية للب ب 3 [لد بي ع نام 38 000 10111111 2-0000 7 م 


ات ا عسل 0 8 3 وفه وأ لصحخرة ١‏ 1 0 ْ ّْ 13 ا 0 00 ظ ' 


نادفا 5 الناثئىء من القية 0 منثلر عام لقبة الصكرة ببيتث المدس 

وتزدان قبة الصخرة من الداخل برخارف رائعة ألا 
ن الفسيسفاء تمثل مناظر الأشجار والأوانى ال ع خط اقية النص 
تنفرع منها السيقان النباتيه . وى عنق القبة زخرفة . 


صلح 


ْ 0 أ القه الت ناها عد الماك عام ما ه قمحا أ 

اللون 6 تين سض ]نات قر آنة وعارة تثب ! 9 0 00 

عبد الملك ؛ و كت اسمه هو بدلا عنه » ولكنه نسى 

1 3 ات . 5 ١‏ أ ان اننا م ش . ألنا 

عبد الله الامام المأمول أمير المؤمنين ى سنة اثنتين اا 0 
' شيك © للقية:.: 


0 


والخليفة المأمون الذى نطالعه فى هذا النص » اها الجاران الخارعية انيه السك + لنيدز 


01 


الخليفة العبابى عبه الله امأمون بن هرون 


. ب 0 يلايد ينا باد 


. 
- ., 


و تصشهاأ الأعلى تكسوة تشيكات تأفده 4 5 


: الضوء الى داخل الرواقن وينفتح ق الملأاق4ه 
الوسطى من الجهات الأريع الأصلية باب , و كانت 


0 
رن لاملاييات 


(لي" وتدال 
1 


وقد ؤار هذه القبة الرحالة الفارسى ناصر خسرو 
اق التصسف الأول مر القرن الحاسس لأمحصرة 6 
ظ ووصتفها وصفا رائعا قال : 
: « قبة الصخرة بيت مثمن منظم » كل ضلع من 
أضلاعه الثمانية ثلاث وثلاثون ذراعا » وله أريعة 
أبواب على الجهات الأريع الأصلية : باب شرفى 
وآخر غربى؛ وثالث ثمالى » ورابع جنوبى ٠‏ وبين كل 
بايين. ضلع ٠‏ وجميع الحوائط من الححر المنحوت» 
وارتفاعها عشرون ذراعا . ومحيط الصخرة مائة 
ذراع ؛ وهى غير متتظمه » لاهى مدورة ولامربعة ؛ 
ولكنها حعتر شار منتهلم كتححارة الحبسل . وقد 
دلوا على حأ نسب الصسخرة الأر بعسة أربع دعانم 
مربعة ... بين كل دعامتين على الجوانب الأربعة 
0 'عمودان أسطوانيان من يم بالا رتفاع نفسة ٠‏ 
. وعلى قمه نلك الدعا نم وهده الأعمدة الاننى عشر 
ينوا القبة التى تحتها الصخرة » والتى يبلغ مخيطها 
ماه وعشرين ذراعا . وبين حائط هسذا اليناء 
والدعاتم والأعمدة ثمانى دعاثم أخرى مبنية من 
ظ المحسارة المنعجمونة ٠‏ ودين كل نتن منهاأ ثأدثةه 
أعمدة من الرخام الملون على أبعاد متساوية بحيث 


يكون ف الصف الأول عمودان بين كل دعامتين » 
ويكون هناك ثلاثة أعمدة بين كل دعامتين » وعلى 
وعلى كل عمود عقدان فوق كل منهما طاق 558 
وعلى الدعامة مشكاً لأربعه 4 ... فكانت هده القية 
المظمة فى ذلك لوقت مرتكزة على هذه الدعاثم 
اذى عام اليذه اسار ارا عار ياب 
ثلاثون ذراعا . وهى تستند الى أعمدة ودعامات 
ارتفاعها عشرون ذراعا .. 

0 والصسخرة اقل من الأرشن دمقدآر قامة 
الرجل » وقد أحيطت سسسياج من الرخام حتى 
لا تصل يب اليها .. والصخرة حجر أزرق لونه ؛ لع 
بطاها أحمك برجله أبدا 7 وق ناحلتها المو اجهسسة 
للقيلة انماهم ض كأن انسانا اسار عليها 4 فسادنت 


آثار أصابع قدميه فيها كن تبدو على الطين الطرى 


ايراهيم عاسه السلام كان هناك 6 وكان اسماعيل ‏ 
طفلا فمثنى عليها »© وهذه آثار أقدامه 6 م 


الدكتون البسيد محمود عبك العزيز سسالم 


جامع الكوفة 

اخئط مبعد بن أبى وقاص مدينة الكوفة عام 
/ا ه ( م5 م ) بعد أن افتنح المدائن » حاضرة 
الدولة الساسانية ؛ وبدأ بتأسيس : المستحد الجامع 
بالكوفة » وأقام فيما يلى جدار القبلة دارا للامارة 
ملاصقة له . واخئطت كل قبيلة خطة حول الجامع ؛ 
وأقيمت الأسواق فى ساحته . وكانت الكوفة على 
هدا النحو أشبه بقرية مبانيها ساذجة بسيطة . 
ويروى البلاذرى ي أن سعدا لما اتنهى الى موضع 
ا 


وأعلم على موقعه » ثم علا بسهم آخر قبل مهب 
الجنوب وأعلم على موقعه » ثم علا بسهم قبل 
مهب الصيا فأ 
ودار أمارانها فى قيام العالى وما حوله 6( » أي أن 
شيعكن| ندند أطراف قري الدى اتخذه مسال اجيأمعم 
د ده 

وهكذا أقيو جامع الكوقة على قباعة من الأرض 
مربعة » وجعل له ظلة من عروش النخل » تقوم على 
أعميدة ' 
الفارسيية ق الحيرة ٠‏ ولم يكن 34 03 لأدل 


0 ما تايا لحدوه اجام : 6 محنى 
لا شتحمها أبحد يشاك . وأقيثت أسقفب المسحد 


فوق الأعمدة مباشرة » دون أن ترتفع على هذه ش 


سرس ودعي 


علم على موقعه » ثم وضع مسجدها ‏ 


ذلك شيثا لا أو 
من الرخام » أحضرت من يقسايا القصور ظ 


ولم يكن لهذا الجامع الأول مجنبسات تحيط 
بصحنه » ولى يكن له محراب ولا منبر ولا مئذنة . 
لذلك جاءت عمارته ساذجه بدائية  .‏ 


فلما ولى زباد بن أبيه البصرة والكوفة عام . 


٠ه‏ ه ( "0٠‏ م ) فى عهد معاوية بن أبى سفيان » 


رأى اعادة بناء هذا المسجد الجامع » فبعث فى 
احضار يعض عرفاء البنائين من فارس س 6 وشرع 
« زياد » ف تجديد بناء الجامع » وجلب له الاجر » 
وأساطين ححرية » استقطعها من جبال الأهواز » 
فكان العمود يتألف من أقراص مستدبرة متراكبة ؛ 
وفرغ جوفها وصب فيه الرصاص » ورفعت الأعمدة 
الى ارتفاع يبلغ ثلاثين ذراعا ( أى ما يقرب من ثلاثة 
عشر مترا ونصف متر ) © وأقيمت الأسقف على 


هذه الأعمدة مباشرة » دون أن ترتفع على عقود 


أو قسى » وفى ذلك يقول الطبرى : 
« ولا أراد زياد بنيانه » دعا ببنائين من بنسائى - 
الجاهلية » فوصف لهم موضع المسسجد وقدره » 
وما شتهي من طوله في السماء وقال : أشتهى من 
قم على صنته ١‏ فقال له يناء ( كان 
بناء لكسرى ) 7 بحيء هذا الا بأساطين من جيال 
أهواز تنقر ثم تثقب ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد 
الحديد فترفعه ثلاثين ذراعا فى السماء ثم تسقفه ».. 
٠‏ وبنى الجامع على هذا النحو 4 وأقيمت له مجنبات 
تحبط. بالصحن » وبلطت أرضيته بالحصي والملاط 6 
بعد أن كانت أرضا تر بة مملوءة بالحصى والحجر . 


4 أى اريد ناه ليس اله مثيل فى الاتقان والمظمة ب م 


ويبدو أنه بلطها 5 002 عندما قدم الكوفة 
ع +0 للهعجرة قصدك من فوره 5259 الجامع 
1 خطب خطية مقاتضبة لم بهدد فنها أهل الكوفة كما 
ا فى البصرة » ولكنه ترفق 6 وأظهر لينا 
وتسامحا ددنا قوله : « ... نم ذكرت أنكم أهل 
حق ء وأن حتتكم طامادقم البامال » فاتك فى آهل 
ببتى » فالحمد لله الذى رفع منى ما وضع الناس 6 
وحفظ منى ما ضيعوا » » ولكنه ما كاد ينتهى من 
هذه الخطبة حتى حصبه أهالى الكوفة : 


وا* 00 


وقد ضرب به المثل فى ذلك . 
ويبدو أن الجامع كان يتألف من خمسة بلاطات 6 


٠‏ تفصلها فيما ينها صفوف بابو لا تعلوها 
اليه و الابينية بلسي 3 ث تششتمل 


| الجامع عند زبارانه للعراق عاء جره ه فقال : 


« والجامع العتيق فى آخرها مما.يلى شرقى البلد 


. ولا-عمارة تتصل به من جهة الشرق » وهو جامع 
كبير في الجاب القبلى منه خمسة أبلطة » وفى ساكر ‏ 


الجوائب نلاطان . - البلاطات على أعملاة من 
على قطعة مفرغة بالرصاص » ولا قمى عليها » على 
ال ا نى ذكرناها فى مسجد رسول الله صلى الله 


. عليه .وسلم » وهى فى نهابة الطول. متصلة سقف  .‏ 


٠‏ المسسجد م فنتخار العيون 2 نفاوت | رتماعهاأ 4 شما 


للخطبة. 131 ٠‏ فالناس (يزدحمون ل على هذا الموضسع 


البرك ل للصلاة فيه :دعل 0 منه مما إلى الاب ظ 


وهنا قبل 1 ع 2202020 


الأيمن لاقبلة محراب محلق عليه بأعواد الساج » 
مرتفعم عن صحن البلاط كآنه مسجد صعير » وهو | 
اق أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 

. وق ب 57 شي الفعسة. اللعين 


007 بن جبير أن ع لجامم ( أى الجهة 
الشمالية منه ) سقاية كبيرة من ماء الفرات فيهسا 
ثلاثة أحواض كار لعلها كانت تستخدم للوضوء . 


ومن هذا الوصف نسائل: لسعم أن جامع الكوفة لم 


شغير نظامه عما كان عليه أيام زياد بن. أنيه . 

وتقعم خرائب الكوفة القديمة اليوم بين بين الكوفةه 
الحدثة التى أقيمت مند أيام يزيد بن عمر بن هبيرة . 
والنجف 


ممئدة كثيرة الحفرات والأخاديد » كانت نستخدم 


5 وتنالف هده الخرائبف من مر تفعات 


حنى ريك شر دب اجر 2 سستعلها الناس 2 أ بنيتهم 4 


وقوالب الاجر . وقامت مدير ئة الأثار العسراقية 


'عام خارة 1 يعمل حماثر أثر به 2 هذه الأطلال 


أسفرت عن كشف الجدار القبلى للمسجد الأول 
لصق آثار. قضر الامارة المشيد بالاجر والجص . 

وفى هذا الحدار كشف عن غرفتين احداهما دذاتث 
ثلائة مداخل ٠‏ منها مدخل معقود كان يدخل منه 
الأمير الى المسحدا ٠‏ ومكننا أن تشخمل ما كان علبه 
جامع الكوقة من آثار جامع واسط عاصمة العراق 


فى العصر الأموى 6 الذى بناه الحجاج بن بوسف 
00 مسبحدا أطول أعمدة منه ولا أعلى - 
3 سقفا . ولهذا الجامع المكرم آثار كريمة » فمتها ‏ 
ظ 535 بازاء المحراب عن يمين المستقبل للقبلة يقال 
انه كإن مصلى أبراهيم الخليل وعليه ستر 558 
يدا له 6 ومله حرج الخطيب لابسا ثياب السواد بركائز هن الآجر .نصف أسطوانية تتوزع بانتظسسام © أذ آن قصضر 
الامارة الملاصق للجامع ما زا الت تقوم بجدرانه مع الغادخع ركائز | 


الثقفى عامل الخليفة عبد الملك بن مروات على غرار 
6 0 0 هاه 0 بس بناء 


ا ليذ حان. القن أن 525 جامع الكوفة كانتت 59 ظ 


قعلى ‏ هدة الصورة ٠‏ وهذه الطريلة كانت شسائعة و فم المائر 


الخليفة المعتصم بالله ثامن خلفساء ينى العباس ‏ 


إن 9 و 6ه 4 ْ 


منوم ٠‏ فثقل ذلك على'! 
مام ا 00 


سامرا . وتقع سامرا شرقى نهر دجلة ؛ على بعسد 


5 0 


05 


: 
0 


.الس سحعرى" 


0 


- 
+: 


5 
-- 


- 


قصل موسق وحاطه بالجنان والسحيرات .ثم أقام. 


ظ ْ المستحد الجامع يسامرا وسط المدينة وأقسمت حو له 


. الأسواق » كل سوق خصصت لتجارة من التعجارات 
لك صناعة من الصناعات . ثم شبد اه الوائق 
القصر الهارونى . وبنى المتوكل فيها قصر العروس 
. وقصر يلكوارا والقصر المختار والقصر الوحيد 
ظ بين عامى 00007 55 مغ؟ ه . وقد أورد داقوت ىق 
اليلدان أسماء سبعة عشر قصرا بنيت ف عهد 


ْ م التوكل وذكر أذ هذه المدينة 0-00 


وا با و 0 


رأى » واختصرت الى سامرا . وأغلب الظن أنْ اسم 
ساهرا مشتق مشتق مم أسسم (51111618 لحي 7 
أو حصن سومير ٠‏ < ظ 
ظ لزدعرت سأمرا غات بيد ع3 الخليفة ..ه 


ظ الله نا ساشرة لنواتة 6 . فاختار موضعا 


فيه مدينة سماها بالجعفرية نسبة اليه . وسمبيث ‏ 


أدضا بالتى كلية ' ٠‏ ويذثر الابري أن لابوا قر 


امن لكب الاج لاستخداة نه قمره الجدين 


٠ بالجمفري‎ 0 


الجرية» الى ان قل اتوك عام :؟ هدء فق 
3 المتتصر العاصمة الى سامرا . 


ال : فرية وعادت سامرا الى الحياة 4 وظلت حا ضرة 


الدولة الامسة حتى عام فد هه َم ولكن ايكيا ظ 
ضعفت غلال: هذه الثرة 1 00 5 عهد المستعين ظ 
والمعتز والمهتدى . م اتتقلات العاضنة العباسية الى. ْ 1 


ابنداد منذ 5 ف هه ا هذا ايذانا بانهيار 


امنسيات! : فخربت قصنورها 6 وعدت ككازها ا 


سسا 


وأصبحت أطلالها الدارسة تثير الأسى فى نفوس 


.الناس » حتى أطلقوا عليها أسيم ساء من رأى © 
واختصر الى سأمرا . وقد شاهد ابن جبير ف رحلنه 


بالعراق أطلال المدينة فقال : « وهى اليوم عبرة من 
رأى 4 أبن معتصمها ووائقها ومتوكلها 4 مدينسة 
كبيرة قد استولى الخراب 
منها » وهى أليوم معمورة 6 . 


عليها الا بعض جهات 


وقد بقيت فى سامرا اليوم آثار جامعين جليلين : 
المسجد الجامع » وجامع أبى دلف بالجعفرية . وقد 
اهتمت دائرة الآثار القديمة بالعراق بترميم هين 


ظ الجاددين ؟ درام الأتقفاض التى كانت قد دفنت 


قاعدنى كيه 4 دحيست أعدت هائان المتدتتان ظ 


الى مثل حالتهما الأولى . 


ويذكر اليعقوبى أن المتوكل أقام جامع سامرا 


عام بم ه (0ىم م ) » وأقام ىق صحنه نافورة ؛ 


وخطط ثلاثة طرق فسيحة عرض كل منها خمسون 


مترا » 'ندور بالمسحد تسهيلا لدخول المصلين 6 


وجعل فى كل طريق منها سوقا » ثم أحاط الجامع 
ساحة فسيحة . ولم يتبق من هذا الجامع اليوم 
سوق حدرأنه اللخارحصة ومكدئنه . والبناء كله من 


/ الجيد المحروق فى الأفران - ويبلغ طول 


ر المسسحد ٠1؟‏ مثرا وعر ضة مره ١‏ مترأ ومساحة 


مطح م ألف مشر مريم ‏ وى أكبر من مساحة 


جابع قرطية وجامع عبرو لبوا و 6 


0 تنوزع بينهما أبراج نصف أسطوانية 6 و تحال 
الحدار القيلى صف من نوافك صغيرة ؛ رءوسها 
. على هيئة عقود من خمسة فصوص تحيط بها طرر 00 
"ميال ٠‏ ونلاحظ أن ليد :الأبراج صماء وظيفتها . 
أشبه بوظيفة الركائز الداعمة لحدران القصور ‏ 


ع ٠‏ وايك :هليه الأبراج عن الجدار. وص 0 


ّ. ً. 
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ال 
0 
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“و ه, 
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ممأ د صقوف 1 دعا دم 
مبنية بالاجر » وتقوم على قواعد مريعه » ونا 


هده الدع ١‏ أر بعة أغعمدة مر الرخام مك درة 


- 
٠. 


-.-. ع 
0000-06 


و 


4 0 


“وو 
ع 


- 


4 


< 


. 
ه- 


ييه 


عجو : 


الع ال 
"لسو وول ؛ 


التي“ لسر 1ه قم 
. هه هه 
٠‏ دنا 0 


0 
٠‏ ه م . 
شرفي 


8 


التى أحرأها عام .وا صدق رأيه ١‏ اذ عر الأعمدة الرخامية ٠‏ وشفلم فى جدار القبلة الى 
شان قطع , المسفساء المرجحة ' 
وكانت تحيط بالصحن ثلاث مجنبات » تشتيل م0 


9 


المحنيتان الشرقية والغربية منها على رواقين » ينما 
المحنه الثشسمالية على ثلاثة أروقة : | يتنه ْ 2 
بها صفوف من الدعائي المثمئة . وأئبتت حامر الجدار الشمالى للجامع وفى محور الباب الأوسط . 


' ظ 7 0 / | 57 . 52 


فو 


- 2 


وائما كانت مستطيلة » طولها مترال و .وه ستتيمترا قاعدة مربعة طول ضلعها ؟ مترا »4 ث١‏ 
01 ظ ' ١ر2‏ 3 | اهو | 50 ١‏ ' 3 
مها ه«ار١‏ م . وكان بحف بها زوجان م: الو ! ها عن طريق صاعد أو أحدور 8 


وفى كل دورة يضيق قطر أسطوانة كل طابق ٠.‏ 0 


7 ) المكذنة 42 بواقية الى القمة من ف سخله الفملم 


| القبلى. اللقاعدة » أى قبالة الباب الشمالى للجامع . 
وشهى هذا الأسصلئ الى بأب نضح ف 3 فك 


الجزه الجنوبى من الطابق الأسطوانى الأعلى الذى 
022 المئذنة . 


٠‏ وهسذا الطابق يشتمل على غرفة صغيرة يلغ 


ارتفاعها سلنة أمتسار » ويزدان جدارها الدائرى 


.. بشمانى طاقات مقعرة صغيرة تعلوها عقود منفوخة ‏ 


'مديبة تقوم على أعمدة صعيرة من الاجر وتقوم 
احدىي ‏ هذه الطاقات مقام المدخل © وهدور حول 


محور هذه الغرفة من الداخل درج لولبى يبصل 


الى أعلى المئذلة . ولما كانت قاعدة النذنة بطىة 


باطن الأرض فقد ظلن أن الأحدور اللولبى ,سدآأ 
من سطج الأرض » الا أن أعسال الترميع لشفت 
عن بدابة هذا الأحدور » وأناحت لنا تنضف القاعدة 
المزبعة » بعد أن أزيل ما كان يغطيها من أتربة 
ظ وأنقاض ٠‏ ونبدو أنه كان تخبط بهذا اللأحدور 
عي سي موي المئذنة وذلك 
لوجود فتئحات 


و لسباللدليم أن نتشساهد 5 وسط الصحرد آثار 


نافورة ذكر اليعقوبى أن مياهها كانت لا تفتر عن 2 


الجريان . و كانت هذه النافورة تنئصب على حوض 
مستدير من الحجر ارتفاعه سبع أذرع أطلق عليه 
اسم كأس فرعون . وقد كشفت الحفائر الأثرية 


التى أجراها هرتنسفلد أنه لم ببق من النافورة ‏ 


سوى الأساس الأسطوانى للحوض وهو مصنوع 
من الاجر . وعشر فوق مهدا الأساس الأسطوانى 

0 أجزاء من أبدان أعمدة من الرخام وأجزاء من 
التيحان الخحصية الملونة والمزينة تفطع من الزجاج 

٠‏ المذهن م ممأ بحعلنا لمتقد أن» هده الأفورة كات 
ظ تالف .من دائرة من من 
المذ للذكور ١‏ 58 جوساق ' خشبهى * 


أمأ جامع أبى دلف فقد بناه المتو كل عام عام 
(51 م ) فى مدينة الجعفرية » وقد تبقى من 
هذا الجامع بعض عقود بلاطاته وبعض الدعائم 
المستطيلة 6 كما نمقى جزء من جداره الحارجى 6 


ويشبه جدار جامع سامرا . وأهم ما تبقى من هذا 
ظ الجامع متدئئه التى 'نشيه شيها ناما مئدنة جامع 


سامرا شسكلا وبناء » وان كانت أصغر منها حجماء 
وترتفع مئدنة جامع أبى دلف على بعد تسعة 


أمتار 3 صف مسر خارج الجدار الشمالى للجامع 37 


فى محور الباب الأوسط الذى ينفح فى هذا الجدار . 


وقاعدة هده المتدنة نكاد تكول مر بعة طولى جانبيها 


الشمالى والجنوبى 0هر١١‏ أمثار والشرقى والغرنى 
«أرما أمتار » وتعلو همده القاعدة عن مستوى 2 
سطبح الأرض نحو مترين و ١‏ ستتيمترا » وف كل ' 
وجه من أوجهها الشمالى والشرقى والغريى ثلا 

عشرة طاقة ‏ وبالوجه الجنوبى عشر طاقات ؛ 
وذلك لتوسط مدخل الأحدور فى هذا الوجه . 


' ويصعد هذا الأحدور اللولبى دائرا حول المئذنة 


ثلاث دورات الى ارتفاع 1١‏ مترا ؛ وعرض هذا 


الأحدور لا يتجاؤز المتر . ولا شك أن مهندس 


هاتين المئدنئن واحد 4 وأغلب الن أ ن4 فأرمى 
الأصل * وأنه اقنئيس صورة المئذنة من الزبحورات 


البابلية » وان كان تصميم هذه الزيجورات مربعا 


أو مستطملا قْ معظم مأ وصل المنا من أمثلة . 
وبرى الأستاذ كريسويل أن هذين الجامعين كانت 


| الشرقية والغربية والششمالية مؤلفة زيادات للمسحد ' 


كما هو الحال فى زيادات جامع ابن طولون 


بالقطائع ولعلها الطرق الثلاثة التى ذكرها اليعقوبى 

فيما سيق . وكانت كل من المئذنتين تقع فى جدار 
الزيادة الثسمالية بين الجدار الشمالى للجامع وجدار” . 
١‏ 0 6 وكانت ق قاعدة المئذئة تتتصل بالمسجد عن 
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وتعد مئذتتا سامرا الأنموذج الذى احتذاه 0 
مهندس أحمد بن ون فى بناء مذ تنه عام 5؟ هم 


ربا ٠‏ واتفع مندنه امن ملو لوق عه انها فى 


9 ا --1 
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الشمالية للجامع فى محور القبلة . أن أ 
ابن طولون طبق طرأز مندتنى سامرا على مذ تنه 


. بالقطائم لتأثره بهما فى حياتة الأولى بهذه المدنة . 
تألف مئذنة ابن طولون من قاعدة مربعة تقوم 
عليها ساق أسطوانية ؛ يلتف حولها درج دائرى 
عرضه ءىيه ؛ له سياج داثرى كذلك . و بالنند ' 
أن بناء هذه المئذنة أعيد من جديد على يدى 


السلطان حسام الدين لاشين عام 95؟1 م » فقسد 


م ب 


حمسأ م الدين لاشين فى خرائب الحامع نذر أن بعمره بعض عتود بيت الصلاة بجامع أبى دلف يسامر| 


- عليه | وقاف اذا من الله عليه بالخلاص »؛ فلما أنشا بين عامى هجا وس مه (7؟؟1 مم1 م 

نخققت أمنيته واعتلى السلطنة عام 5395 ه مدرسة سغداد خصصها للمذاهي الأربعة ٠.‏ ظ 
ظ 555 اول شندره 6 واعاد دناء المندنةه من وقد عن الرحالة ابن بطوطة هله انرايد 
جديد على الصورة التى كانت عليها ٠‏ | زدارته لبغداد فقال : « ويها المذاهب الأربعة » لكل . 


«* 0 


ظ اللدرسة الم 0 مذهب ايوان فيه المسجد وموضع التدر, 
ظ ظ 17 . 0ه س المدرس فق قبة خشنب صعيرة على رسى 
3 زا عند الحد 5 5 مدا ا ل ٠‏ ظ . 0# . 34 5 
كر ات 0 لغرب نف فهر عليه السسط . و يعد المدرس وعليه السكينة وا 
لاسا ثياب السواد معما 


» وعلى يمينه 


جع 6ه 


17 و وتعداد 


([) أقام نظام الملك فى بغداد مدرسة تعرف بالمادورسة النظامية «٠‏ 80 059 


3-_-- ٠ 0 


مسي 8 ملل 0 
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الجنيمة التى لحقتها طوال القرون الستة الأخيرة . 
تقد تهست بعض جدرالها وسدث بعض مداغلها 
وفتحت بها مداخل أخرى ثم استخدمت بعد ذلك 
لأغراض سكومية © فقامت ذائرة الآثار العراقيسة 
ترميمها عام 144 حثئ أعيد اليها مظهرها القديم 
. فضل هو 3 علماء الآثار الغرنيين ه 

وتتاللف الملدرسة من صحن مستطيل 4 يتوسط 
كل جائب من جوائبه الأربعة ابواث كبسير 
بلغ عرضه لحو سثة أمثتار ؛ ويعادل ار ثفاعه ارتفاع 
طايقى العغرف . وبحف بهذا الابوان من جانبى 
الصخن الكبيرين قاعتان للدرس »؛ و ثنوزع بين هذه 


الانوائات والقاعات غرف للطلبة على طابقين . وجميع 
هذه القاعات والغرف والايوانات مفتوحهة على 
الصحن 6 وعقودها من النوغ الفارسى . ويعلو كل 
ايوان أو قاعة ثلاثة عقود فارسية متدرجه الار تفاع 
والمرورٌ » دحيط بها اطار مستطيل . أما عقود 
الغرف فصغيرة تزدان بنيقاتها بؤزخرفة من التوريقات 
الرائعة المحفورة فى الآجر » وهو المادة التى بنيت 
منها المدرسة » ويفصل كل عقد عن الآخر كتف 
ضحم ٠ ٠‏ وتشكود الزخارف من ثلاصق قطع صغيرة 
من الآجر ترلف الؤخرفة ببنيقات العقود ٠‏ 
الدكتوي السيك مخموي عبد المزيز سالء 


مستجد ذبوريكى ومدرسته 

بعد هذا الجامع من أهي الآثار السلجوقية فى 
الأناضول » وتاريخ بنائه مسجل فى ثلاثة نقوش 
كنا سة تشير :الى أنه تم عام 5ه (ىم؟لا . 
دخلوا فى خدمة السلطان السلجوقى ؛ ولذلك جاء 
تنصميم هذا المسحد أقرب الى النظام البازيلء 
مئه الى نظام المسأاحجد ٠‏ ولم ١‏ : بحتفنا الجامع يصحن 5 
ب ادي يض لط ل 
مدى تأثر بناء هذا الجامع بعمارة البازيليكيات أن 
احدى بواباته لا ينقصها سوى تماثيل القديسين 
العامدة حتى تصبح بوابة من الطراز القوطى 


ولمد 5 دمناء هادا المسدحد أعحك شالى رممساأ ممن 


وتودى هذه البواية الى قاعة طولها :٠‏ مترا 
ع وعرضها "٠‏ مثراء الى خمسة بلاطات 


أربعة صفوف من الدعاثم . وتقع المدرسة خلف 
جدار المحراب » وبناؤها من طراز بناء الجامع 


وتعلو جميع أروقة الجامع والمدرسة قبوات 

ما لفت النظر فى هذا الجامع زخارفه التى 
توحى يثراء لا ذوق فيه ولا جمال ... لأن الزخرفه 
لانخضع هنا لقواعد أو مقاييس » وافما طبقبت على 
البناء أو علفت شه كما نه 
يب على الجدران ممأ ندل على 


وورعت 3 ثر ليب 


2 بجر 1-8 علاقه بين الزخر فة والخطوط 
2 مشاه جسامع 6 
ورتير لا 6 للهن 0 3 ( مل 


الأسطورى التى نذكرنا بنظائر لها فى القع 
الحيثى القديم » ومع ذلك فان تي 
بعض أحزاء أقل تأثرا نا ا 
بوانتان نطالع فى زخارفهما أسلوبا أقر أقرب ما ,كون 
الى بد اسريي» يرع لرخارف 0 


وأروع ا هذا الجامع مدرسته ان 0 


ل لوط لل دا 2 . ا ل 0 


:رحرة., ف رمه اه 


قاعة الندريس بجامع دبوريكئ بتركيا 


عن المحراب سوق حدأ ر القبلة » وهى بناء م ظ 
سيط الزخرفة ندل الكتل الضخية التى تسكون 
نها الحدران والقبسوات على المجهود المعمارى 
الهائل الذى بذله المهندس فى بنائه . وتبدو هذه 
الللوسية لأول وهلة بعقودها المدسة وقبواتها 
المصلبة كما لو كانت بناء قوطيا . ٠‏ 


مدرسة صيرت جالى بقونية 


كانت قو نيه ؛ عاصمة دولة سلاحقة الروم 3 آسيا 


جه 


الصعرىي 2 القرنين ن السسادس والسابع 
لذلك اهتم سلاطين السلاجقة ‏ - وعلى الأخص 


وو بن كيقباد برهان هس 
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